
  
  

  
  

  مدي تأثر الفتوي بقاعدة العبرة بعموم اللفظ 
 لا بخصوص السبب

  
  د. حشمت محمد عبده.أ.م

  أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد
  ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا

  جامعة المنيا



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٨٧٠ 

  مدي تأثر الفتوي بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
  أ.م.د. حشمت محمد عبده

  ملخص البحث
مȏʗ تأثʙ الفǺ ȏʦʯقاعʗة العʙʮة Ǻعʦʸم الفȌ لا ʦʶʳǺص هʚا ملʲʴǼ ʟʵي "ف

"ʔʮʴات أهʺا ما يلي الॽصʨائج وتʱة نʙه إلي عʱفي نهاي ʗصلʨت ʙوق:  
عʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ لا أن الʨʸʻص والʨقائع هي الʱي جعلʗ مʨʢʻق القاعʙة "أن ال -١

ʖʰʶص الʨʸʵǼاج إلي اسʱʴألة تʶʺأن ال ʧʽʰت Șʽقʴʱال ʙعǼ ʧؔل " ʛؗاء، ؗʺا ذʛقʱ
ʷي.   ذلʥ الʜرؗ

٢- ʧʽʰهʚوضعه على م ʘʽح ʧم Ȏللف ʦهʺॽʶن في تقʨʽلʨلف الأصʱالأول:اخ: ʨوه
مʕول ،وعام، ومʛʱʷك،خاص :للأحʻاف وقʙ قʨʺʶا اللفȎ مʧ حʘʽ الʨضع إلى

وقʙ قʨʺʶا اللفȎ مʧ حʘʽ وضعه إلى خاص،  -غʛʽ الॽɿʻʴة –الʲاني: وهʨ للʳʺهʨر
؛ لأنه لǼ ʝॽاعॼʱار ول في أقʶام الʦʤʻ صॽغة ولغةالʺʕ وعام ومʛʱʷك، ولʦ يʨردوا 

ʙهʱʳʺال Ȑار رأॼʱاعǼ ضع بلʨال.  
٣- "ʙضع واحʨلح له بʸǽ ع ماॽʺق جʛغʱʶǽ Ȏلف" :ʨأن العام ه  
٤- ʟॽʸʵʱعان " عام دخله الʨخله  ،أن العام نʙي ʦمه لʨʺاق علي عǼ وعام

ʟॽʸʵʱال.  
د لفȎ عام وسʖʰ )أȑ أنه: إذا ور العʙʮة Ǻعʦʸم اللفȌ، لا ʦʶʳǺص الʔʮʴمعʻى: ( -٥

 - ʖʰʶ؛ فؔل عامٍّ ورَد لʖʰʶ خاصخاص، فإنه ʴǽʺل على العʺʨم، ولا Ǽ ʟʱʵǽال
َ̋ل Ǽعʺʨمه، ولا عʛʰة ʨʸʵǼص سॼʰه. -مʧ سʕال أو حادثة   فإنه ǽُع

٦- ʖʰʶص الʨʸدون خ Ȏم اللفʨʺار عॼʱاك معارض ،أن اعʻه ʧȞǽ ʦا إذا لʺॽɾ،  أما
  .ʖʰفॼʻʽغي حʺل اللفȎ على خʨʸص الʶ ،إذا وجʙ معارض

٧- ʥȂرʦهʵم ʥʻلʦالة على قʴʸه الʘاء في هʸلف العلʯاخ:   
القʦل • وهʨ قʨل الʳʺهʨر :أن العʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ لا ʨʸʵǼص الʖʰʶ :القʦل الأول

وهʨ الʺʷهʨر عʧ مالʥ في ʖʱؗ  :أن العʛʰة Ǽالʨʸʵص ولا عʛʰة Ǽالعʺʨم :الʰاني
ونقله الʻȄʨʳي  ،ʧ الʷافॽɻةالʺالॽؔة وهʨ رواǽة عʙʻهʦ ووافقهʦ أبʨ ثʨر والʺʜني والقفال م

  عʧ الʷافعي.
 .لا ʧȞʺǽ معʛفة تفʛʽʶ الآǽة دون الʨقʨف على قʱʸها وॽȃان نʜولها -٨
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 –صلى الله علॽه وسلʦ –أوصي Ǽعʙم الʛʳʱأ على الفȐʨʱ فلقʙ ؗان أصʴاب رسʨل الله -٩
مع تأهʰهʦ للإفʱاء إلا أنهʦ ؗانʨا ʛȞǽهʨن الʛʶʱع في الإفʱاء وʨȄدً ؗل واحʙ مʻهʦ أن 

ɿȞǽهʛه أمʛʽه غॽ.        
Research Summary: 

This is a summary of my research, “The extent to which the fatwa 
is influenced by the rule of significance in general terms and not in 
terms of the reason”. At the end of it, I reached several results and 
recommendations, the most important of which are the following: 
1- The texts and facts are what made the rule operative, “that what 

matters is the generality of the word, not the reason.” However, 
after investigation, it became clear that the issue requires 
extrapolation, as Al-Zarkashi mentioned. 

2- The fundamentalists differed in their division of the word in terms 
of its placement into two schools of thought: The first: It is for the 
Hanafi. They divided the word in terms of its status into: specific, 
general, and common. The second interpretation: It is for the 
public- other than the Hanafi school. They divided the word 
according to its status into specific and general. And common, and 
they did not provide the interpretation in the systems sections, 
form and language; Because it is not based on the situation, but 
rather based on the opinion of the diligent person. 

3- The general is: “a word that takes all of what is appropriate for it 
in one setting”. 

4- There are two types of years: a year that is included in the 
specification, and a year remaining in its generality that is not 
included in the specification. 

5- Meaning: (What matters is the generality of the word, not 
regarding the reason) That is, if a general word and a specific 
reason are mentioned, then it is applied in general, and is not 
specific to the reason; Every general statement mentioned for a 
special reason- such as a question or an incident- is applied in 
general terms, and its reason does not matter. 

6- It is important to consider the generality of the word without the 
specificity of the reason, if there is no opposition. However, if 
there is an opposition, then the word should be interpreted as 
referring specifically to the reason. 
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7- Scholars disagreed on this issue based on two well-known 
opinions: 
 The first saying: That what matters is the generality of the word, 

not the specific reason: this is the opinion of the majority. The second 
opinion: That what matters is the specificity and not the generality: 
This is what is well-known on the authority of Malik in the books of 
the Malikis, and it is a narration according to them, and Abu Thawr, 
al-Muzani, and al-Qaffal from the Shafi’i school of jurisprudence 
agreed with them, and al-Juwayni transmitted it from al-Shafi’i. 
8- It is not possible to know the interpretation of the verse without 

studying its story and explaining its revelation 
9- I recommend not daring to issue a fatwa, as the Companions of the 

Messenger of God- may God bless him and grant him peace- were 
prepared to issue a fatwa, but they hated rushing to issue a fatwa, 
and each one of them wanted someone else to do his job for him. 

10-  

 مقدمة البحث
ʦʤالعلي الأع ĺ ʙʺʴال،  ،ʦعلǽ ان ماʶالإن ʦعل ،ʦالقلǼ ʦعل Ȑʚم، الʛاد الأكʨʳال

وأشهʙ أن لا إله  ،احʺʙه حʺʙا لا تغʛʽ له ولا زوال، واشʛȞه شʛȞا لا تʨʴل له ولا انفʸال
 ʛه لا شʙإلا الله وح ʛʽد، وخʨلʨد وأفʹل مʨجʨال ʛʵله، فʨه ورسʙʰأن محمدا ع ʙله وأشه ʥȄ

   .مʧ مʷى تʗʴ أدʦǽ الʶʺاء
ذلʥ العلʦ الȐʚ ،وأعلاها فʛʵا، علʦ أصʨل الفقه،فإن مʧ أجل العلʨم الॽɺʛʷة شأنا

  جʺع بʧʽ شʛف الʺॼʻع وشʛف الغاǽة وشʛف الʺʨضʨع وأهʺॽة الفائʙة،
فاȍ مʧ حʘʽ الʤهʨر والʵفاء، والعʺʨم وقʙ عʻى علʺاء الأصʨل بʙلالات الأل

ʙʽʽقʱلاق والʡص، والإʨʸʵة وما جاءت  ،والॽعة الإسلامȄʛʷة الॽز صلاحʛʰي تʱال ʥتل
كʺا تʛتʖ على فهʺها الفهʦ الॽʴʸح ʣهʨر مʻهج الʨسॽʢة  ،Ǽه لؔل زمان ومȞان

ʙʽقلʱهاد والʱالاج ʘاحॼال في مʙʱوالاع.  
اللفȌ لا الفǺ ȏʦʯقاعʗة العʙʮة Ǻعʦʸم  مȏʗ تأثʙ" لهʘا آثʙت أن ʦȜǻن مʦضʦع ʰʲǺى

ʔʮʴص الʦʶʳǺ" 
  للأسॺاب الآتॻة:"

أن لهʚه القاعʙة آثʛʽʰؗ ʛ في اسॼʻʱاȋ الأحȞام الفقهॽة لʺا قʙ يʛʱتʖ على  أولها:
  .العʺل ʤǼاهʛها صʙور Ǽعʠ الفʱاوȐ الʱي تʱعارض مع الʨʸʻص الʴॽʴʸة



  برة بعموم اللفظ لا بخصوص السببمدي تأثر الفتوي بقاعدة الع

  أ.م.د. حشمت محمد عبده

 

٨٧٣ 

  .الآǽة"...أهلي ونادȐ نʨح رȃه فقال رب إن ابʻي مʧكʺا في قʨله تعالى "
 ʨانه "قال نʴॼله سʨقǼ هʻاً مȞʶʺت ʥح ذلʻإنا مʥك وأهلʨʳ لا أن إضافة الأهل إليʨول "

ʥعلي ذل ȑارॼه الʛم لʺا أقʨʺح للعʨأهله ،ن ʧم ʝॽل علي أنه لʙا يʺǼ هǼوأجا.  
 ʦؔله تعالى "إنʨل قʜلʺا ن ȑʛعȃʜال ʧا قال ابʺ وما تعʙʰون مʧ دون الله حʖʸ وؗ

ʦʻمحمدجه ʧʺي" لأخاصʰʻجاء إلي ال ʦاً ث– ʦه وسلॽت  -صلى الله علʙʰع ʙفقال له ق
 Ȏلف ʧة مǽالآ ʧم مʨʺلفهʺه الع ʥنʺا قال ذلȂار، وʻن الʨخلʙي ʦاهʛʱح أفॽʶʺالʺلائؔة وال

ذلʥ بل نʜل قʨله تعالى مʸʸʵاً "إن  –صلى الله علॽه وسلʦ –"ما" ولʦ يʛؔʻ علॽه الʰʻي
  : مॼعʙون  الʚيʧ سॼقʗ لهʦ مʻا الʻʶʴى أولʥʯ عʻها

Șيʙʸال ʛȞǼ ʨلʺا أراد أب ʥلʚ اة قال له عʺʛ قʱال ما -رضي الله عʻه –وؗ ʜؗنعي ال
   -صلى الله علॽه وسلʦ –"كʅॽ تقاتلهʦ وقʙ قال الʰʻي -رضي الله عʻه -بʧ الʢʵاب

ʗًا رَسُ " yَّ َ̡ هʗَُوا أَن لا إِلهَ إِلاَّ ɱَّ وأَنَّ مُ ْɻ ǻَ َّىʯَاسَ ح ِ، أُمʙِْتُ أَن أُقاتِلَ الَّ́ َّɱ ُلʦ
 ،ʣَا ذلʦَّكاةَ، فَإِذا فَعَلʚا الʦُتʓْȂَُلاةَ، و ʁَّ ʦُyا ال ॻɿِȂُإِلاَّ و ʤالَهʦَْوأَم ʤُْا مِِّ́ي دِمَاءَهʦُy َʁ Ȗِّ  عَ َ̡ Ǻ

 َِّɱ عَلى ʤُْابُهʴِالإِسلامِ، وح ʛʺع ʦلفه ʥه–" وذلʻرضي الله ع-  (اسʻال) Ȏلف ʧم مʨʺالع
أبʛȞǼ ʨ ذلʥ بل وافقه في فهʦ العʺʨم لʧؔ بʧʽ  وهʨ اسʦ جʝʻ مʴلى Ǽأل ولʦ يʛؔʻ علॽه

اة حȘ الأمʨال ʜؗقها" والʴǼ له "إلاʨقǼ ʟʸله أنه خ.  
عʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ وغʛʽ ذلʥ مʧ الʨʸʻص والʨقائع الʱي جعلʗ مʨʢʻق القاعʙة "أن ال

ʖʰʶص الʨʸʵǼ ار لاʙل اصʰق Șʽقʴاج إلي تʱʴǽ ʛأن الأم ʧʽʰت Șʽقʴʱال ʙعǼ ʧؔل "
ʤǼ ًعʺلا Ȑاوʱةالفʙه القاعʚه ʛاز  ،اهʨʳǼ اʻʵǽاʷم ʙأح ʧم ʗجʛي خʱال Ȑʨʱالف ʥلʱؗ

ʛʽʰؔل الله ،ارضاع الʨرس ʘيʙارد في حʨال Ȏم اللفʨʺعǼ ًعʺلا– ʦه وسلॽصلى الله عل-" 
ʙُمِي علॻه، وʘȂهʔ الȏʘ في نفʛ أبي حǻʘفة ْ̡   ."أَرْضॻɹِِهِ، تَ

ʚلʥ الفȐʨʱ الʱي قʙ تʙʸر بʨجʨب الʨʱضأ مʧ أكل لʦʴ الʜʳور ع ʺلاً اǽʹاً وؗ
"مʧ أكل لʦʴ جʜور  -وسلʦ صلى الله علॽه –Ǽالعʺʨم الʨارد في حʙيʘ رسʨل الله

" وغʛʽها مʧ الأمʲلة والفʱاوȐ الʛʽʲؔة في هʚا شأن والʱي ؗانʗ هي الʙافع فلʨʱʽضآ
ʘʴॼا الʚي لهʱابʱؔي لʶॽئʛال .  

مة إبʛاز علل الȄʛʷʱع وحȞʺه وأغʛاضه ومʛامॽه الʜʳئॽة والؔلॽة، العا ثانʻها:
  والʵاصة، وفي شʱى مʳالات الॽʴاة، وفي مʱʵلف أبʨاب الȄʛʷعة.

تʺʧʽȞ الفॽʁه مʧ الاسॼʻʱاȋ في ضʨء الʺقʙʸ الȑʚ سॽعʻʽه على فهʦ الʦȞʴ  ثالʰها:
  وتʙʴيʙه وتॽʰʢقه.
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الʨʱفȘʽ بʧʽ خاصʱي الأخʤǼ ʚاهʛ الʟʻ، والالʱفات إلى روحه ومʙلʨله،  راǺعها:
 ،ʟʻالǼ ىʻه الʺعॽɾ لʵǽ لا على وجه لا ʙام واحʤعة على نȄʛʷال ȑʛʳʱ؛ لʝȞالعǼ ولا

.ʠاقʻه ولا تॽɾ لافʱاخ  
أن الله جعل مʧ الأحȞام جلॽاً وخॽɿاً حʱى يʱفاضل العلʺاء فى اسॼʻʱاȋ  خامʴها:

  .الأحȞام وʲȄابʨا علʽها
      .وقʗ قʰʲǺ ʕʸʴى هʘا فʱعلʯه في مقʗمة و فʶلʥʻ وخاتʸة وفهارس فʹॻة

  .لʻهاأما الʸقʗمة فقʗ سȖʮ الإشارة إ
  وॻɼه مʰʲॺان  .وقاعʗة العʙʮة Ǻعʦʸم اللفȌ ،وأما الفʶل الأول: ففي الʯعǺ ʃȂʙالعام

  .ودلالʯه ،الʖʲॺʸ الأول: في تعʃȂʙ العام لغة واصʠلاحا
  وॻɼه مʠلॺان:
  .في تعʃȂʙ العام لغة واصʠلاحاً  :الʠʸلʔ الأول
  .في دلالة العام :الʠʸلʔ الʰاني

Ǻ ةʙʮة العʗاني: في قاعʰال ʖʲॺʸالʔʮʴص الʦʶʳǺ لا Ȍم اللفʦʸع .  
  :وॻɼه مʠلॺان

  .الʠʸلʔ الأول: في ماॻʀة القاعʗة
  .أقʦال العلʸاء فʻها وأدلʯهʤ :الʠʸلʔ الʰاني

  وأما الفʶل الʰانيٍ:
Ȍم اللفʦʸعǺ ةʙʮة العʗة لقاعॻقات الفقهॻʮʠʯبها،ففي ال ȏʦʯالف ʙتأث ȏʗوحاجة  ،وم

  وॻɼه مʰʲॺان: الفॻɿه إلي مقاصʗ الȂʙʵعة.
ʲॺʸالأول:ال ʖ  

  حاجة الفॻɿه إلي العلʸǺ ʤقاصʗ الȂʙʵعة وأسॺاب الʹʚول
:ʔالʠوثلاثة م ʗʻهʸه تॻɼو  

  الʠʸلʔ الأول
  :الفॻɿه إلي معʙفة مقاصʗ الॻɸʙʵة وॻɼه فʙعان حاجة

 .الʸقاصʗ وشʙوȉ الʯʱʸهʗ:الفʙع الأول
  الʸفʙع الʰاني: بॻان حاجة الفॻɿه إلي مقاصʗ الȂʙʵعة

  الʠʸلʔ الʰاني
  الفॻɿه إلي مقاصʗ الȂʙʵعةبॻان حاجة 

ʖالʰال ʔلʠʸال  
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  فʦائʗ معʙفة أسॺاب الʹʚول
 ʙتأث ȏʗوم Ȍم اللفʦʸعǺ ةʙʮة العʗة لقاعॻقات الفقهॻʮʠʯاني: ففي الʰال ʖʲॺʸواما ال

  وॻɼه مʴائل: .الفȏʦʯ بها
          الʘيʢǻ ʥاهʙون مʹʤؒ مʥ نʴائهʤ" :في قʦله تعالى :الʴʸألة الأولى
ʦُyنَ مَا أَنْ " :ʦله تعالىفي ق :الʴʸألة الʰانॻة ʯُ ْؒ ǻَ ʥَيʘَِّاب...إِنَّ الʯَ ِؒ ُ مʥَِ الْ َّɱ َلʚَ "...  

لِ مَا عʦُقǺِ ʤْʯُʮِْهِ  :الʴʸألة الʰالʰة: في قʦله تعالى ْh ِy Ǻِ اʦʮُِفَعَاق ʤْʯُʮَْنْ عَاقȀَِو".".......  
ʗشه ʤله ʥȜǻ ʤول ʤن أزواجهʦمʙي ʥيʘله تعالى: "والʦعة: في قǺاʙألة الʴʸاءال.."..  

ا..........."" في قʦله تعالى: :الʴʸألة الʳامʴة َy ارِقَةُ فَاقʠَْعʦُا أَيʗِْيَهُ ɹَّ ارِقُ وَال ɹَّ                    وَال
ً̫ " :في قʦله تعالى :الʴʸألة الʴادسة Ȃʙَِم ʤُْؒ انَ مِْ́ َؕ ʥْ َy            ."ا أَوْ Ǻِهِ أَذȎً مʥِْ رَأسه.فَ

لاَلَةِ " :ىالʴʸألة الʴاǺعة: في قʦله تعال َؒ ُ ǻُفʤْȜُॻʯِْ فِي الْ َّɱ ِقُل ʣََنʦʯُْفʯَ ْɹ ǻَ.".......                     
ʤُْؒ  :الʴʸألة الʰامʹة: في قʦله تعالى ِ́   ........."."ǻَا أَيُّهَا الʘَِّيʥَ آمʦَُ́ا شَهَادَةُ بَْ̒

ا أَنʚَْلَ ɱَُّ " في قʦله تعالى: :الʴʸألة الʯاسعة َy Ǻِ ʤْ ُؒ ْ̡ ǻَ ʤَْل ʥَْوَم ʤُُه ʣَʭَِفَأُول 
َؒافʙُِونَ.."    الْ

َ وَرَسʦُلَهُ في قʦله تعالى: ﴿ :الʴʸألة العاشʙة َّɱ َنʦȁُِار َ̡ ǻُ ʥَيʘَِّاَءُ الʚَا ج َy   ..".إِنَّ
ا " لة الʲادǻة عʙʵ: في قʦله تعالى:الʴʸأ اهُ آǻَاتَِ́ َ́ هʤِْ نॺََأَ الȏʘَِّ آتَْ̒ وَاتْلُ عَلَْ̒

لَخَ...." َɹ   فَانْ
   في قʦل تعالى: "فلا جʹاح علॻه أن ʦʠǻف بهʸا" :الʰانॻة عʙʵالʴʸألة 

ʙʵة عʰالʰألة الʴʸله تعالى: "و  :الʦفي ق...Ȏأذ ʦقل ه ʞॻʲʸال ʥع ʣنʦألʴȂ"..  
وا الأمَانَاتِ إِلَى :الʴʸألة الʙاǺعة عʙʵ: في قʦله تعالى َ ǻَأْمʙُُكʤُْ أَنْ تʓَُدُّ َّɱ ّإِن "

  أَهْلِهَا"
:ʙʵة عʴامʳألة الʴʸله تعالى الʦَؒةِ...." :في ق   "وَلاَ تُلْقʦُا ǺِأَيʤْȜُǻʗِْ إِلَى الʯَّهْلُ

  ..".وما آتاكʤ الʙسʦل فʘʳوه وما نهاكʤ" :الʴʸألة الʴادسة عʙʵ: في قʦله تعالى
 ʥَِهَارِ وَزُلَفًا م لاَةَ ʙَʟَفَيِ الَّ́ ʁَّ الʴʸألة الʴاǺعة عʙʵ: في قʦله تعالى: "وأَقʤِِ ال

لِ"    اللَّْ̒
ʙََh شَيْءٍ جʗََلاً " الʰامʹة عʙʵ: في قʦله تعالى: الʴʸألة انُ أَكْ َɹ نْ انَ الإِْ   ..".وََؕ

ʯَْ̒ " لة الʯاسعة عʙʵ: في قʦله تعالى:الʴʸأ اءً فʦَْقَ اثَْ́ َɹ ʥَّ نِ ʥِ فَلَهʥَُّ ثُلhَُا مَا فَإِنْ ُؕ
  "تʙََكَ 

"وسʮʹʱॻها الأتقى، الȏʘ يʓتي ماله  :الʴʸألة الʯاسعة عʙʵ: في قʦله تعالى
ʯى.."ي ʚؕ  
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لُّ  ِ̡ الʴʸألة العʙʵون: في قʦله: صلى الله علॻه وسلʤ (هʦ الʠَّهʦُر ماؤُه، ال
  مʯʯʻه) 

الʴʸألة الʦاحʗة والعʙʵون: في قʦله: صلي الله علॻه وسلʤ (الʸاء ʟَهʦر لا 
ʴه شيء) ِɦّ   يʹ

:ʤه وسلॻله: صلى الله علʦون: في قʙʵة والعॻانʰألة الʴʸفي الإسلام  ( ال َّʥس ʥم
ʴة)سَّ́ة حʹ  

صلى الله علॻه وسلʤ (لǻ ʥفلحَ قʦم ولʦَّا  :الʴʸألة الʰالʰة والعʙʵون: في قʦله
  أمʙهʤ امʙأة)

صلى الله علॻه وسلऌ) ʤالله لأن يهȏʗ الله  :الʴʸألة الʙاǺعة والعʙʵون: في قʦله
(ʣل ʙʻرجلاً، خ ʣǺ  

 ،ʙʻدل على خ ʥم) ʤه وسلॻله: صلى الله علʦون: في قʙʵة والعʴامʳألة الʴʸال
   له مʰِل أجʙ فاعله)ف

 ʙʮال ʥم ʛॻل) ʤه وسلॻله: صلى الله علʦون: في قʙʵعة والعǺاʴألة الʴʸال
(ʙفʴام في الॻʶال  

صلى الله علॻه وسلʤ (أʸǻا إهاب دǺغ فقʗ :الʴʸألة الʰامʹة والعʙʵون: في قʦله
(ʙهʟ   

صلى الله علॻه وسلʤ (أرضॻɹه تʙʲمي  :الʴʸألة الʯاسعة والعʙʵون: في قʦله
  علॻه) 

  الʴʸألة الʰلاثʦن: في قʦله: صلى الله علॻه وسلʤ (مʥ أكل لʤʲ جʚور فلʦʯʻضأ..)
  ففي أهʤ نʯائج الʖʲॺ. :أما الʳاتʸة

 Ȏْʙى "وما أبʴنف ʥʸأت فʠن أخȀالله و ʥʸف ʕʮقل فإن أصʸال ʗا جهʘفه ..ʗعȁو
     نفʴى إن الʹفʛ لأمارة Ǻالʦʴء"

  الفʶل الأول
  اللفȌ وقاعʗة العʙʮة Ǻعʦʸم تعʃȂʙ العام،،
  وॻɼه مʰʲॺان 

  .ودلالʯه ،الʖʲॺʸ الأول: في تعʃȂʙ العام لغة واصʠلاحا
  وॻɼه مʠلॺان:
  .في تعʃȂʙ العام لغة واصʠلاحاً  :الʠʸلʔ الأول
  .في دلالة العام :الʠʸلʔ الʰاني
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ʔʮʴص الʦʶʳǺ لا Ȍم اللفʦʸعǺ ةʙʮة العʗاني: في قاعʰال ʖʲॺʸال .  
  :وॻɼه مʠلॺان

  .القاعʗةالʠʸلʔ الأول: في ماॻʀة 
  .أقʦال العلʸاء فʻها وأدلʯهʤ :الʠʸلʔ الʰاني

  
  المبحث الأول

  ودلاته ،تعريف العام لغة واصطلاحاً 
  المطلب الأول

  .تعريف العام لغة واصطلاحاً 
  :العام في اللغة

سʨاء ؗان الأمʛ لفʤاً  ،أȑ شʺʨل أمʛ لʺʱعʙد ،وهʨ الʨʺʷل ،مأخʨذ مʧ العʺʨم
  .هʦ وأحاȋ بهʦعʺهʦ الʛʽʵ إذا شʺل :ومʻه ،أغʛʽه

  ،وخʖʸ عام أȑ عʦ الأॽɺان ووسع الॼلاد ،مʛʢ عام أȑ شʺل الأمʻȞة ؗلها :ǽقال
  .)١(إذا تʨسعʗ انʱهʗ إلى صفة العʺʨم والقʛاǼة ،أȄʨʡ ȑلة ،ونʵلة عʺॽʺه

  تعʃȂʙ العام اصʠلاحاً 
ʥʻʻلʦلاح الأصʠالعام في اص:  

ف علʺاء الأصʨل في وقʙ اخʱل،الʺʛاد Ǽالعام هʻا: العام في الألفاȍ لا مʢلȘ عام
  :فʸʹهʤ مʥ عʙفه Ǻأنه ،تعʅȄʛ العام

ʛʸح ʛʽغ ʧلح له مʸǽ ع ماॽʺʳق لʛغʱʶʺال Ȏ٢(اللف(.   
  .)٣(مʧ جهة واحʙة على شʧʽʯʽ فʸاعʙاً  اللفȎ الʨاحʙ الʙال :ومʻهʦ مʧ عʛفه Ǽأنه

                                                 
-ॼʡعـة دار الʺعـارف، الʺʸـॼاح الʺʽʻـʛ ،٤/٣١١٢مادة عـǼ-  ʦاب العʧʽ -بʧ مʨʤʻرلʶان العʛب لا )١(

ʧʽــاب العــʱص  -ك ʦ١٦٣مــادة عــ Ȍॽســʨال ʦــʳــان، الʺعʻʰوت لʛــʽعــة بॼʡ ،ــع اللغــة  ٢/٦٢٩ʺʳم ȋ
اني ص ١/٢٥العॽȃʛة أصʨل الʛʶخʶي  ʨؗʷل للʨʴى ١١٢، ارشاد الفʰلʴفى الʢʸم ȋ. 

ʷي  )٢(    .ȋ دار الʸفʨة ٣/٥الʛʴॼ الʺȌॽʴ للإمام الʜرؗ
   .ȋ دار الʖʱؔ العلʺॽة ٢/٣٢الʺʸʱʶفى للإمام الغʜالي  )٣(
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٨٧٨ 

   .)٤(لفʱʶǽ Ȏغʛق الʸالح له مʧ غʛʽ حʛʸ :ومʻهʦ مʧ عʛفه Ǽأنه
الʺʨضʨع وضعاً واحʙاً دالاً على ʛʽʲؗ غʛʽ مʨʸʴر، اللفȎ  :ومʻهʦ مʧ عʛفه Ǽأنه

   .)٥(مʱʶغʛق جʺॽع ما ʸǽلح له
ʃȂعارʯال ʥʻة بॺاسʹʸال:  

  لʨ نʛʤنا إلى الʱعȄʛفات الʶاǼقة للعام نʙʳ أنها لʦ تʶلʦ مʧ الاعʛʱاضات.
فالʱعʅȄʛ الأول مʲلاً وردت ॽɾه ॼɺارة "لॽʺʳع ما ʸǽلح له "أʸǽ ȑلح له اللفȎ العام 

لٌ" ʖʶʴǼ ما يʙخل علॽه ،عقلاء دون غʛʽهʦ"كʺʧ" في ال لا أن عʺʨمه في جʺॽع  ،"وؗ
  .الأفʛاد مʢلقاً 

ʅȄʛعʱا الʚن هʨȞǽ ًإذا: ʦهʛʽدون غ ʧʽʴالʸاد الʛم علي الأفʨʺاً العʛقاص.  
  .وأما الʱعʅȄʛ الʲاني: فʙʽخل ॽɾه ؗل مʻʲى مع أنه لǼ ʝॽعام

ʱل ما ورد علي الʲه مॽورد عل ʙفق :ʘالʲال ʅȄʛعʱالأولوأما ال ʅȄʛ٦(ع(.  
  :والȑʚ يʛʱجح هʨ تعʅȄʛ الإمام الॽʰʹاوȑ حʘʽ عʛفه Ǽأنه

"ʙضع واحʨلح له بʸǽ ع ماॽʺق جʛغʱʶǽ Ȏ٧("لف(.  
  المطلب الثاني

  دلالة العام
  .)٨(وعام Ǽاق علي عʺʨمه لʦ يʙخله الʟॽʸʵʱ ،عام دخله الʟॽʸʵʱ" العام نʦعان

                                                 
  ȋ دار الʖʱؔ العلʺॽة ٥٠٦ ١/٥٠٥حاشॽة العʢار على جʺع الʨʳامع  )٤(
)٥(  ȑʙــام للأمــȞل الأحʨــام فــي أصــȞ٢/١٨١الإح،  ʛــʸʱʵعلــى م ʙح العʹــʛــي، شــȃʛــاد العʴدار الات ȋ

 ʖاجـʴال ʧهى لابـʱʻʺـ ٢/٩٩الॽـة الؔلॼʱȞم ȋار للإمـام الʛـف الأسـʷؗ ،ـةȄʛات الأزه ȑـارʵॼ١/٣٣  ȋ
  دار الʱؔاب العȃʛي.

)٦(  ȑــاوʹॽʰهــاج للقاضــي الʻʺح الʛــة،٢/٨٢الإبهــاج فــي شــॽʺالعل ʖــʱؔدار ال ȋ  اني ʨؗــʷل للʨــʴإرشــاد الف
  ȋ مʢʸفي الʴلʰي ١١٣ص

اني ص )٧( ʨؗʷل للʨʴ١١٣إرشاد الف ȑازʛل للʨʸʴʺ١/٣٥٣، الȋ ةॽʺالعل ʖʱؔدار ال  
  .١/٢٦٧تʛʽʶॽ الʛȄʛʴʱ  ،١/١٠١الفʨʸل في الأصʨل  ،١/١٣٢الʛʶخʶي  أصʨل )٨(
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ʟॽʸʵʱدخله ال ȑʚالعلʺاء ،أما العام ال ʧʽاع بʜاد  فلا نʛل علي الأفʙفي أنه ي
لأن الʟॽʸʵʱ لا ʨȞǽن إلا بʙلʽل  ،الॼاॽʀة Ǽعʙ الʟॽʸʵʱ علي سʽʰل الʧʤ لا القʢع

وهʚه العلة  ،يʙل علي الʟॽʸʵʱ أن ʨȞǽن معللا –والغالʖ في الʙلʽل الȑʚ ،يʙل علॽه
ʟॽʸʵʱال ʙعǼ ةॽʀاॼاد الʛالأف ʠعǼ في Șقʴʱت ʙدلالة  ،ق ʧوجها عʛʵلة لʺʱʴن مʨؔʱف

ومع ॽʀام هʚا الاحʱʺال لا تʨؔن دلالة العام علي الأفʛاد الॼاॽʀة Ǽعʙ الʟॽʸʵʱ  ،العام
   .قॽɻʢة بل ॽʻʣة

وأما العام الॼاقي علي عʺʨمه ولʦ يʙخله الʟॽʸʵʱ فلا نʜاع بʧʽ العلʺاء أǽʹاً في 
وأن الʦȞʴ الʨارد علॽه ʨȞǽن ثابʱاً  ،أنه يʙل علي جʺॽع الأفʛاد الʱي يʴʱقȘ فʽها معʻاه

  .يʻʱاوله مʧ الأفʛاد لॽʺʳع ما
ɻʢلالة هل هي دلالة قʙه الʚفي صفة ه ʦهʻʽاع بʜʻنʺا الȂل وʨʺʷاق والʛغʱة في الاسॽ

  ؟أم ॽʻʣة
 ،أن دلالة العام علي أفʛاده ॽʻʣة :فقال جʺهʨر الأصʨلʧʽʽ ومʻهʦ الإمام الʷافعي

  .ولʗʶॽ نʸاً ǽفʙʽ القʢع ،فالʙلالة ʣاهʛة في العʺʨم
 ،لة العام علي أفʛاده قॽɻʢة مالʟʸʵǽ ʦ مʻه الॼعʠأن دلا :وقال جʺهʨر الॽɿʻʴة

  .فإن خʟ الॼعʠ ؗانʗ دلالʱه علي الॼاقي ॽʻʣة
ʜʻʺǼلة  ،الʺʚهʖ عʙʻنا أن العام مʨجʖ للॽɾ ʦȞʴʺا يʻʱاوله قʢعاً " :قال الʛʶخʶي

إلا ॽɾʺا لا  ،ȑʨʱʶǽ في ذلʥ الأمʛ والʻهي والʛʰʵ ،الʵاص مʨجʖ للॽɾ ʦȞʴʺا يʻʱاوله
د فʖʳǽ ʚʯʻʽʴ الʨʱقف إلي أن يʧʽʰʱ ما هʨ الʺʛا ،ʺʨم ॽɾه لانعʙام مʴلهʧȞʺǽ اعॼʱار الع

  .)٩(Ǽه بॽʰان ʣاهʜʻʺǼ ʛلة الʺʳʺل"
   .)١٠(مʚهʖ أصʴابʻا القʨل Ǽالعʺʨم في الأخॼار والأوامʛ جʺॽعاً"" :وقال الʸʳاص

ʦلهʨر لقʨهʺʳافعي والʷل الإمام الʙʱاس ʙي  :وقʱه حʸॽʸʵت ʛʲȞǽ العام Ȏأن اللفǼ
وهʨ في هʚه الʴال لا تʨؔن دلالʱه علي  ،ʧ عام إلا ودخله الʟॽʸʵʱما م :قʽل

  .اسʱغʛاق وشʺʨل أفʛاده قॽɻʢة

                                                 
 ١/١٣٢أصʨل الʛʶخʶي  )٩(
  ١/١٠١الفʨʸل في الأصʨل  )١٠(
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٨٨٠ 

Ǽالʷيء ʵॽɾاʖʡ  ٠٠فإنʺا خاʖʡ الله ʱȞǼاǼه العʛب بلʶانها " :قال الإمام الʷافعي
ʛاهʤه الǼ ادʛه عاماً يʻاص  ....مʵخله الʙȄه العام وǼ ادʛاً يʛاهʣ ًاد وعام ٠٠وعاماʛاً ي

  .)١١(ص"Ǽه الʵا
وما وضع  ،Ǽأن ألفاȍ العʺʨم اسʱعʺلها العʛب للʙلالة على العام :واسʙʱل الॽɿʻʴة

مالǽ ʦقʦ  ،فإذا أʡلȘ اللفȎ انʛʸف إلي ما وضع له ،لʺعʻي ؗان هʚا الʺعʻي حॽʁقة ॽɾه
  .دلʽل علي تʸॽʸʵه وقʛʸه علي Ǽعʠ أفʛاده

د احʱʺال خال جʺهʨر الأصʨلʧʽʽ فإنه ʤǽل مʛʳ  واما احʱʺال الʟॽʸʵʱ الȑʚ ذʛؗه
ؗʺا أن اللفȎ الʵاص ذاته والʺʱفȘ  ،فلا يʻافي ʨؗن اللفȎ قॽɻʢاً في مʛاده ،عʧ الʙلʽل

ومع هʚا الاحʱʺال لا ǽقال إن دلالʱه  ،علي أنه قʢعي في دلالʱه ʱʴǽʺل الʱأوȄل والʺʳاز
فإذا ورد دلʽل الʟॽʸʵʱ فلا خلاف حʚʯʻʽ في أن دلالʱه  ،بل هي قʢعي الʙلالة ،ॽʻʣة

   .)١٢(Ǽقي مʧ أفʛاده ॽʻʣة علي ما
ʦهʱة أدلʨر لقʨهʺʳل الʨق ʨا هʻجح هʛʱي ȑʚم في  ،والʨʺالع ȍام ألفاʙʵʱولأن اس

فلا  ،ولغة العʛب ʛʽʷǽ إلي ॽʻʣة العام مʧ حʘʽ دلالʱه القʛآن والʻʶة الȄʨʰʻة الʺʢهʛة
بل غالʖ  ،إذ هʨ مʱʴʺل للʧȞʺǽ، ʟॽʸʵʱ القʨل أن الأصل في دلالʱه أن ʨȞǽن قॽɻʢاً 

 ʛصاً أمʨʸʵن مʨȞǽ ه أن.  
 ،ان ما ذʛؗه جʺهʨر الأصʨلʧʽʽ هʨ مʛʳد احʱʺال للʟॽʸʵʱ :كʺا لا ʸǽح القʨل

  .فإن مʛʳد الاحʱʺال الʻاشئ عʧ دلʽل ؗاف في اثॼات ॽʻʣة العام
وعلي هʚا فʨؔʱن دلالة العام الȑʚ لʦ يʙخله الʟॽʸʵʱ علي الاسʱغʛاق والʨʺʷل 

   .)١٣(وهʨ الʺʢلʨب ،ॽʻʣة
  
  

                                                 
 ȋ دار الʛʱاث ٥١الʛسالة للإمام الʷافعي ص  )١١(
، ʷؗف ȋ١/١٣٥ دار الʖʱؔ العلʺॽة، أصʨل الʛʶخʶي  ١/٢٦٥فʨاتح الʛحʺʨت شʛح مʶلʦ الʨʰʲت  )١٢(

 ١/٢٩١الأسʛار 
 الʺʛاجع الʶاǼقة. )١٣(
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  المبحث الثاني
  وأقوال العلماء فيها،هية قاعدة العبرة بعموم اللفظما

  :وॻɼه مʠلॺان
  .ماॽʂة قاعʙة العʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ :الʠʸلʔ الأول
  .أقʨال العلʺاء فʽها وأدلʱهʦ :الʠʸلʔ الʰاني

  المطلب الأول
  ماهية قاعدة العبرة بعموم اللفظ

  تمهيد:
قاعʙة العʛʰة Ǽعʺʨم Ǽعʙ الʘʴॼ الʺʱأني في ʖʱؗ أصʨل الفقه لʦ أقف علي تعʅȄʛ ل

Ȏاللف- ʦسʛالǼ أو ʙʴالǼ– Șʢʻʺلح أهل الʢان  –كʺا اصॽب ʨه هॽعل ʗوجل ما وقف
وهʚا ما أردت الإشارة إلॽه في عʨʻنʱي  ،وتʨضॽح لʺفهʨم القاعʙة مʧ خلال أقʨال العلʺاء

) ʘʴॼʺا الʚلهȎم اللفʨʺعǼ ةʛʰة العʙة قاعॽʂاʺǼ (أتيǻ اʸॻɼ ًاॻجل ʣح ذلʷʯȂو:  
 ʙʮمعʹى: (الع(ʔʮʴص الʦʶʳǺ لا ،Ȍم اللفʦʸعǺ ة  

 ʟʱʵǽ م، ولاʨʺل على العʺʴǽ خاص، فإنه ʖʰعام وس Ȏأنه: إذا ورد لف ȑأ
َ̋ل Ǽعʺʨمه، ولا عʛʰة  -مʧ سʕال أو حادثة -Ǽالʖʰʶ؛ فؔل عامٍّ ورَد لʖʰʶ خاص فإنه ǽُع

ʨʸʵǼص سॼʰه؛ لأن الȄʛʷعة عامة، فلʨ قʛʸ الʦȞʴ فʽها على الʖʰʶ الʵاص، لؔان 
  ؟)١٤(يʜʻل الʦȞʴ لهʚا الʖʰʶ دون غʛʽها في الȄʛʷعة، فʺا الفائʙة أن ذلʥ قʨʸرً 

 ʛʸعقَل حǽُ عة عامة، فلاȄʛʷال ʗوما دام ،ʧʽʺَوف أنها لؔل العالʛعة معȄʛʷوال
نʨʸصها في أسॼاب مʙʴودة وأشʵاص معʙوديʧ، وȂنʺا ʨȞǽن الأصل عʺʨم أحȞامها، 

ا ॽɾه.إلا ما دلَّ دلʽل على خʨʸصʱʽه، فإنه ǽقʛʸ على ما جا Ďء خاص  

                                                 
فʨاتح الʛحʺـʨت  ٣٣٠، مʜʽان الأصʨل للʛʺʶقȑʙʻ ص ١/٢٧٢يʛʤʻ في الʺʶألة: أصʨل الʛʶخʶي  )١٤(

، شـʛح ȋ١٠٨ دار الغـʛب، مʸʱʵـʛ ابـʧ الʴاجـʖ ص  ٢٦٩، إحȞام الفʨʸل للॼـاجي ص ١/٢٨٩
ة الॼʢاعـة، تقȄʛـʖ الʨصـʨل لابـʧ جـȑʜ ص  ٢١٦تʁʻـॽح الفʸـʨل ص  ʛؗعـة شـॼʢم ȋة ١٤٤ʛؗʚمـ ،

ȋ دار الʨفـاء،  ١/٣٧٢الʛʰهـان للʳـʻȄʨي  ،٣/٢٨٤الʱقȄʛـʖ والإرشـاد للॼـاقلاني  ٢٠٩لʢॽʁʻʷي ص ا
   .٢/١٨٣الإبهاج  ١٥١الʺʨʵʻل ص  ،٢/٦٠الʺʸʱʶفى 
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وقʳǽ ʙيء ʛʽʲؗاً مʧ هʚا الॼاب قʨلهʦ: هʚه الآǽة نʜلʗ في ʚؗا لا سॽʺا إن ؗان 
الʺʨؗʚر شʸʵاً؛ ؗأسॼاب الʜʻول الʺʨؗʚرة في الʱفʛʽʶ، ؗقʨلهʦ أن آǽة الʤهار نʜلʗ في 
امʛأة أوس بʧ الʸامʗ، وأن آǽة اللعان نʜلʗ في عʛʺȄʨ العʳلاني أو هلال بʧ أمॽة، 

  ة نʜلʗ في جابʛ بʧ عʙʰالله.وأن آǽة الؔلال
 َّɳ لʜا أنʺǼ ʦهʻʽب ʦȞله: "وأن احʨن .وأن قȂو ،ʛʽʹʻة والʤȄʛي قʻفي ب ʗلʜة" نǽالآ ..

.. الآǽة نʜلʗ في بʙر، وأن قʨله: "ǽا أيها .قʨله: "ومʧ يʨلهʦ يʨمʚʯ دبʛهُ إلا مʛʴʱفاً لقʱال
ʦؔʻʽا شهادة بʨʻآم ʧيʚال. ȑارʙال ʦॽʺة تॽʹفي ق ʗلʜة" نǽل أبي  .. الآʨاء، وقʙب ʧب ȑʙوع

.. الآǽة" نʜلʗ فʻʽا .أيʨب: إن قʨله: "وأنفقʨا في سʽʰل ɳَّ ولا تلقʨا ǼأيʦȞǽʙ إلى الʱهلؔة
  )١٥(.. الʙʴيʘ،.معʛʷ الأنʸار

 ʧم مʨة، أو في قȞʺǼ ʧʽ ʛؗʷʺال ʧم مʨل في قʜون أنه نʛؗʚمʺا ي ʛʽʲؗ اʚه ʛائʤون
  .)١٦(ʺʕمȐʧʽʻ، أو في قʨم مʧ الأهل الʱؔاب الʽهʨد والʸʻار 

فالʚيʧ قالʨا ذلʥ لǽ ʦقʙʸوا أن حʦȞ الآǽة مǼ ʟʱʵأولʥʯ الأॽɺان دون غʛʽهʦ؛ فإن 
  .ǽقʨله مʶلʦ ولا عاقل على الإʡلاقهʚا لا 

قال الॽʷخ عʙʰالʨهاب خلاف: إذا ورد الʟʻ الʛʷعي ॽʸǼغة عامة، وجʖ العʺل 
ʦȞʴ بʻاءً Ǽعʺʨمه الȑʚ دلʗ علॽه صॽغʱه، ولا اعॼʱار لʨʸʵص الʖʰʶ الȑʚ ورد ال

علॽه، سʨاءٌ ؗان الʖʰʶ سʕالاً أم واقعة حʙثʗ؛ لأن الʨاجʖ على الʻاس اتॼاعُه، هʨ ما 
ورد Ǽه نʟ الʷارع، وقʙ ورد نʟ الʷارع ॽʸǼغة العʺʨم، ʖʳॽɾ العʺل Ǽعʺʨمه، ولا 
ǽعʛʰʱ خʨʸصॽات الʕʶال أو الʨاقعة الʱي ورد الʟʻ بʻاءً علʽها؛ لأن عʙول الʷارع في 

                                                 
، والعʳـاب فـي بॽـان الأسـॼاب لابـʧ ١٨٨أسॼاب الʻـʜول للʨاحـȑʙ ص  ،١٣٠الʺʨʶدة لآل تॽʺॽة ص  )١٥(

 ʛʳ٢/٨٤٣ح.  
، شـــʛح العʹـــʙ ٢/١٨٠، نهاǽـــة الʶـــʨل للأســـȑʨʻ ٤١٠للأســـȑʨʻ ص ، الʱʺهʽـــʙ ٢/٣٧جʺـــع الʨʳامـــع  )١٦(

 ʖاجـــʴال ʧ٢/١٠٩علـــى ابـــ ȑʙل للآمـــʨـــʶهـــى الʱʻ٢/٢٨، م ȑʙـــام للآمـــȞح اللʺـــع ٢/٨٣، الإحʛشـــ ،
 ȑازʛʽـــʷهـــان١/٣٩٢للʛب ʧـــ الʨاضـــح فـــي  ،١/٣٩٦قʨاʡـــع الأدلـــة للʶـــʺعاني  ١/٢٢٧، الʨصـــʨل لاب

، العــʙة ٢/١٦١لʱʺهʽــʙ لأبــي الʢʵــاب ، ا٢/٦٩٤، روضــة الʻــاʛʣ ٣/٤١٢أصــʨل الفقــه لابــʧ عقʽــل 
ʖ الʺʛʽʻ ٢/٥٩٦لأبي ǽعلى  ʨؗؔح الʛ٣/١٦٨، ش   
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 ʨʱه أو فǼاʨج ʟةٌ نʻȄʛم، قʨʺغة العॽʸǼ ʛʽʰعʱات إلى الॽصʨʸʵال ʧم  اه عʙعلى ع
  .)١٧(اعॼʱاره تلʥ الʨʸʵصॽات

 ȑازʛل للʨʸʴʺجاء في ال: "ʖʰʶص الʨʸʵǼ لا Ȏم اللفʨʺعǼ ةʛʰأن الع Șʴفال، 
ʨص الʨȞǽ ʖʰʶن مʸʸʵا لعʺʨم ؛ فإنهʺا زعʺا أن خʸخلافا للʺʜني وأبي ثʨر

Ȏ١٨("اللف(.   
الآǽة وسʖʰ ورود الʙʴيʘ لا ʨȞǽن قاصʛا خاصا فʺقʨʸد العلʺاء ان سʖʰ نʜول 

فʨʸرة الʖʰʶ  ؛إنʺا ʨȞǽن عاما شاملا لغʛʽه ،ʧʺॽɾ نʜلॽɾ ʗه أو ورد الʙʴيॼʰʶǼ ʘه
قॽɻʢة الʙخʨل، وما عʙاها فʙخʨله ʻʣي، Ǽʺعʻى أن سʖʰ نʜول الآǽة وسʖʰ ورود 

ا ʧʺॽɾ نʜلॽɾ ʗه الآǽة، أو ورد الʙʴيॼʰʶǼ ʘه، وȂنʺا Ďن خاصʨȞǽ لا ʘيʙʴا  ال Ďن عامʨȞǽ
شاملاً لغʛʽه؛ فالعامُّ ʷǽʺل جʺॽع أفʛاده وصʨره، وصʨرة الʖʰʶ الʱي نʜلʗ الآǽة مʧ أجلها 

  قॽɻʢة الʙخʨل.
ولا ǽقʛʸ على  ،إذا ثʗʰ أنه يʕخǼ ʚعʺʨم اللفȎ" :جاء في الʺʨʶدة في أصʨل الفقه

ʖʰʶص الʨʸخ، ʟॽʸʵل تʽلʙب ʖʰʶاج الʛز إخʨʳǽ ه  ،فإنه لاॽه علʱن دلالʨؔʱف
  .)١٩(ا"قʢع

الʺʛأة الʱي اشʗؔʱ إلى الʰʻي صلى الله علॽه وسلʦ زوجها، قॽɻʢة الʙخʨل في  مʰال:
هار في سʨرة الʺʳادلة، وʣهار غʛʽهʺا ʻʣيُّ الʙخʨل في الآǽة؛ لاحʱʺال ألا يʛاد  ِّʤة الǽآ
Ǽالعʺʨم جʺॽع أفʛاده، لʧؔ الʷǽ ʦȞʴʺلها؛ لأن (العʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ، لا ʨʸʵǼص 

.(ʖʰʶال  
  :أمʙان يʹॺغي ملاحʯʢهʸا عʹʗ تȖʻʮʠ هʘه القاعʗة لʥؒ هʹاك

فإن ذلʥ لا ʸʸʵǽه على  ،أنه ǽفʛق بʧʽ ورود العام على سʖʰ خاص :الأول
  .وʧʽȃ دلالة الॽʶاق والقʛائʧ على تʟॽʸʵ العام فإن ذلʸʸʵǽ ʥه ،الॽʴʸح

 ʙʽالع Șʽدق ʧالعلامة اب ʥه على ذلॼن ʙرحʺه الله -وق-،  ʧيʙه تاج الʻا نقله عʺॽɾ
ʖʳǽ أن يॼʻʱه للفʛق بʧʽ دلالة الॽʶاق والقʛائʧ على " :، فقال-رحʺه الله -Ȟॼʶيال

                                                 
 ١٨٩علʦ أصʨل الفقه لعʙʰالʨهاب خلاف ص  )١٧(
)١٨( ) ȑازʛل للʨʸʴʺ٣/١٢٥ال:( 
 )١/١٣٢" (الʺʨʶدة في أصʨل الفقه )١٩(
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ʦؔلʱʺاد الʛالعام وعلى م ʟॽʸʵت، ʖʰورود العام على س ʧʽȃو، ʙواح Ȑʛʳم ȑʛʳولا ت، 
وأما الॽʶاق والقʛائʧ فإنها الʙالة على  ،فإن مʛʳد ورود العام على سʖʰ لا ʸʸʵǽه

فاضȌॼ هʚه القاعʙة  :قال .لʺʳʺلات وتعʧʽʽ الʺʱʴʺلاتوهي الʺʛشʙة إلى بॽان ا ،الʺʛاد
لʛَॻَْ مʥِْ الʙʮِِّْ ( :وانʛʤ قʨله صلى الله علॽه وسلʦ ،فإنها مفʙʽة في مʨاضع لا تʸʴي

 ِʙَف ɹَّ ʦْمُ فِي ال ʁَّ ومʧ  :]قلʗ [أȑ الȞॼʶي ،"مʧ أȑ مʧ القʽʰلʧʽ هʨ مʜʻله علॽه) )٢٠(ال
إن علʺʗ  :أنه لʨ قال لʜوجʱه :""الʛافعيما في "فʛوع الʢلاق" مʧ  :الʛʤʻ إلي الॽʶاق

 ،وʨȄهʦ فاحʷة ،فʛʸʻʱف إلى ما يʨجʖ رॼȄة .فأنʡ ʗالȘ :ولʦ تقʨلॽه ،مʧ أخʱي شʯًʽا
  .)٢١(لا ǽقʙʸ العلǼ ʦه ؗالأكل والʛʷاب"دون ما 

ॽɾʺا إذا لʧȞǽ ʦ هʻاك  ،أن اعॼʱار عʺʨم اللفȎ دون خʨʸص الʖʰʶ :الʰاني
  .)٢٢(حʺل اللفȎ على خʨʸص الʖʰʶ فॼʻʽغي ،أما إذا وجʙ معارض ،معارض

إذا عʛفʗ أن الأرجح عʙʻنا اعॼʱار عʺʨم " :وفي ذلǽ ʥقʨل الȞॼʶي رحʺه الله تعالى
ʖʰʶص الʨʸدون خ Ȏر ،اللفʙم في ؗل ما ورد وصʨʺالع ʖʴʶʻأن ي ʙقʱبل  ؛فلا نع
  .)٢٣(إنʺا نعʺʦ حʘʽ لا معارض"

أخʚ أبʨ حॽʻفة  ،ॽʰʸانحʙيʘ الʻهي عʧ قʱل الʶʻاء وال :مʻها :وفي الʸعارض أمʰلة
وخʻʸʸاه نॼʰʶǼ ʧʴه = فإنه ورد في امʛأة مقʨʱلة  ،الʺʛأة الʺʛتʙة لا تقʱل :Ǽعʺʨمه وقال

فʻهى إذا ذاك عʧ قʱل  ،مʛ علʽها رسʨل الله صلى الله علॽه وسلʦ في Ǽعʠ غʜواته
ʘيʙʴان = لॽʰʸاء والʶʻل دي :ال َّʙب ʧَه(مʨلʱَ̒ه فاق

  وغʛʽه مʧ الأدلة.  ))٢٤(
                                                 

)٢٠(  ʛأخ) ȑارʵॼ١٩٤٦جه ال) ʦلʶ١١١٥)، وم(  
  ٢/١٣٥الأشॼاه والʤʻائʛ للȞॼʶي  )٢١(
، شـــʛح العʹـــʙ ٢/١٨٠، نهاǽـــة الʶـــʨل للأســـȑʨʻ ٤١٠، الʱʺهʽـــʙ للأســـȑʨʻ ص ٢/٣٧ʺـــع الʨʳامـــع ج )٢٢(

 ʖاجـــʴال ʧ٢/١٠٩علـــى ابـــ ȑʙل للآمـــʨـــʶهـــى الʱʻ٢/٢٨، م ȑʙـــام للآمـــȞح اللʺـــع ٢/٨٣، الإحʛشـــ ،
 ȑازʛʽــʷهــان ١/٣٩٢للʛب ʧل لابــʨصــʨــʺعاني  ،١/٢٢٧، الʶــع الأدلــة للʡاʨاضــح فــي  ،١/٣٩٦قʨال

، العــʙة ٢/١٦١، الʱʺهʽــʙ لأبــي الʢʵــاب ٢/٦٩٤، روضــة الʻــاʛʣ ٣/٤١٢أصــʨل الفقــه لابــʧ عقʽــل 
ʖ الʺʛʽʻ ٢/٥٩٦لأبي ǽعلى  ʨؗؔح الʛل الفقه  ،٣/١٦٨، شʨدة في أصʨʶʺ١/١٣٢ال. 

 ٢/١٣٥الأشॼاه والʤʻائʛ للȞॼʶي  )٢٣(
)٢٤( ) ʙʺاً: أحʹǽبل رواه أ ،ȑارʵॼه الʱوايʛد بʛفʱي ʦل ʘيʙʴا الʚه (١٨٧١هʻʻفي سـ ȑʚمʛʱ١٤٥٨)، وال( ،

  )، وغʛʽهʦ.٤٠٥٩)، والʶʻائي (٢٥٣٥)، وابʧ ماجه (٤٣٥١وأبʨ داود (
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فʙ:  ِʛَيʘ أنʝ رضي الله عʻهح :ومʻها ʁَّ ʨْمُ فِي ال yَّ ورد في  :))٢٥(((لʝَॽَْ مʧِْ الʛِhِّْ ال
ʙما وج ʙجه ʧه مॽلل علʣ ʙه ،رجل قॽɾ م الؔلامʙتق ʙوق".  

ثʦ اخʦʱʱ الȞॼʶي رحʺه الله الؔلام على هʚه القاعʙة بॽʰʻʱه يʨضح مʴل الʨفاق ومʴل 
مʻا أن العʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ لا ʨʸʵǼص قʙ :تॽʰʻهفقال " ،الʵلاف في اعॼʱار هʚه القاعʙة

ʖʰʶال، ʥلاف في ذلʵوال: ʦॽʺة تعʻȄʛاك قʻه ʧؔت ʦإذا ل،  ʦॽʺعʱالǼ لʨفالق ʗفإن ؗان
   .)٢٦(يॼʻغي أن ʨȞǽن في الʱعʺʦॽ خلاف "انʱهى مʧ"بل لا  ،ʣاهʛ ؗل الʤهʨر

ɻُ ( :مʧ هʻا يʱʹح أن اسʙʱلال أهل العلǼ ʦقʨله تعالى سʨُلُ فَ َّʛال ʦُُوهُ وَمَا وَمَا آتَاكʚُ
َ إِ  َّɳ اʨُا وَاتَّقʨَُهɦ هُ فَانْ َ شʙَِيʙُ الْعِقَابِ)نَهَاكʦُْ عَْ̒ َّɳ َّل صلى  )٢٧(نʨسʛاعة الʡ بʨعلى وج

ʛفي ؗل أم ʦه وسلॽه في ؗل نهي ،الله علʻك ما نهى عʛعة –وتʙʰال ʥذل ʧلال  –ومʙʱاس
  .ولا يʱعارض هʚا مع ʨؗن الآǽة وردت في خʨʸص الفيء ،في مʴله

ʚلʥ اسʙʱلالهǼ ʦقʨله تعالى ةِ)وَلاَ تُلْقʨُا Ǽِأَ ( :وؗ َؔ على الʻهي عʧ  )٢٨(يʦْȞُǽʙِْ إِلَى الɦَّهْلُ
وȂن ؗانʗ الʱهلؔة الʺقʨʸد في  ،إيʛاد الʻفʝ مʨارد الهلؔة والعʖʢ اسʙʱلال في مʴله

  .الآǽة هي تʛك الʳهاد وعʙم بʚل الʺال في سʽʰل الله تعالى
اللفȎ لا ʨʸʵǼص الʖʰʶ تʨؔن مʧ جهة العʺʨم جʺلة القʨل أن العʛʰة Ǽعʺʨم 

الا اذا دل دلʽل على انها حȞاǽة عʧʽ او دل ،وشʺʨل الʦȞʴ لغʛʽ الʨارد ʖʰʶǼ قʹʱʽه
ʦȞص حʨʸعلى خ.  

ولا ʱʴǽج بʚلʥ على نفي القʛائʧ الʙالة على الʺقʨʸد مʧ حال مʧ نʜل ॽɾه الʦȞʴ بل 
  .)٢٩(..ان هʚا مʧ اعʦʤ ما ǽعʧʽ على تʴقȘʽ مʻاȋ الʺʶألة

                                                 
 ١٧سȘʰ تʳȄʛʵه ص  )٢٥(
  )٢/١٣٥الأشॼاه والʤʻائʛ للȞॼʶي ( )٢٦(
  )٧الʛʷʴ مʧ الآǽة ( )٢٧(
)٢٨( ) ʦة رقǽالآ ʧة مʛقॼ١٩٥ال(  
، ١/٢٨٩، فـʨاتح الʛحʺـʨت ٣٣٠، مʽـʜان الأصـʨل للʶـʺʛقȑʙʻ ص ١/٢٧٢يʛʤʻ: أصʨل الʛʶخʶي  )٢٩(

Ȟاجي ص إحॼل للʨʸا٢٦٩ام الف ʧاب ʛʸʱʵص ، م ʖاجʴل ص١٠٨لʨʸح الفॽʁʻح تʛ٢١٦، ش ،
، الʱقȄʛـــʖ والإرشـــاد للॼــــاقلاني ٢٠٩مــــʛؗʚة الʷـــʢॽʁʻي ص  ١٤٤تقȄʛـــʖ الʨصـــʨل لابـــʧ جـــȑʜ ص 

جʺـع ، ٢/١٨٣، الإبهاج ١٥١الʺʨʵʻل ص  ،٢/٦٠، الʺʸʱʶفى ١/٣٧٢،الʛʰهان للʻȄʨʳي ٣/٢٨٤
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  المطلب الثاني
  :أقوال العلماء في هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب

  تʙȂʙʲ مʲل الʹʚاع:
إذا اتفȘ ما نʜل مʧ القʛآن مع سʖʰ الʜʻول في العʺʨم، أو اتفȘ معه في 

ॽح هʚه الʨʸʵص، فإنʻا نʴʺل العام على عʺʨمه، والʵاص على خʨʸصه. ولʨʱض
  :)٣٠(القاعʙة اضʛب هʚه الأمʲلة

اءَ فِي ( :الأول قʦله تعالى الʰʸال َʁ ʠِॽ قُلْ هʨَُ أَذȐً فَاعʜَِɦْلʨُا الِّ̒ ِɹ َ̋ أَلʨُنʥََ عʧَِ الْ ْʁ Ȅََو
 ََّɳ َّإِن َُّɳ ʦُُكʛََأَم ʘَُْ̔ح ʧِْم َّʧُهʨُنَ فَأْتʛْ ʠِॽ وَلاَ تَقʨȃُʛَْهʧَُّ حɦََّىٰ ʢْǽَهʛُْنَ فَإِذَا تʢََهَّ ِɹ َ̋ ʖُّ الْ ِɹ ǽُ 

 ُّʖ ِɹ Ȅَُو ʧَʽَِّابʨɦَّال (ʧَȄʛِ ʢََɦهِّ ُ̋ الْ
)٣١( ʦهʻأة مʛʺال ʗا إذا حاضʨد ؗانʨهʽقال: "إن ال ʝأن ʧع

أخʛجʨها مʧ الʗʽʰ ولʦ يʕؗلʨها ولʷǽ ʦارʨȃها ولʳǽ ʦامعʨها في الʨʽʰت، فʯʶل رسʨل 
. الآǽة، فقال .عʧ ذلʥ، فأنʜل الله: {وʶȄألʨنʥ عʧ الʺʠॽʴ} -صلى الله علॽه وسلʦ -الله

                                                                                                                       
، شʛح العʹʙ علـى ابـʧ ٢/١٨٠، نهاǽة الʨʶل للأسȑʨʻ ٤١٠ص ، الʱʺهʙʽ للأسȑʨʻ ٢/٣٧الʨʳامع 
 ʖاجـــʴ٢/١٠٩ال ȑʙل للآمـــʨـــʶهـــى الʱʻ٢/٢٨، م ȑʙـــام للآمـــȞ٢/٨٣، الإح ȑازʛʽـــʷح اللʺـــع للʛشـــ ،

الʨاضـح فـي أصـʨل الفقـه  ،١/٣٩٦قʨاʡـع الأدلـة للʶـʺعاني  ،١/٢٢٧الʨصʨل لابʧ بʛهان  ١/٣٩٢
، العــʙة لأبــي ǽعلـــى ٢/١٦١لأبــي الʢʵــاب ، الʱʺهʽـــʙ ٢/٦٩٤، روضــة الʻــاʛʣ ٣/٤١٢لابــʧ عقʽــل 

٢/٥٩٦ ʛʽʻʺال ʖ ʨؗؔح الʛل الفقه  ،٣/١٦٨، شʨدة في أصʨʶʺ١/١٣٢ال  
، ١/٢٨٩، فـʨاتح الʛحʺـʨت ٣٣٠، مʽـʜان الأصـʨل للʶـʺʛقȑʙʻ ص ١/٢٧٢يʛʤʻ: أصʨل الʛʶخʶي  )٣٠(

ـــاجي ص  ॼل للʨـــʸـــام الفȞص ٢٦٩إح ʖاجـــʴال ʧـــ ـــॽح الفʸـــʨل ص ١٠٨، مʸʱʵـــʛ اب ʁʻح تʛشـــ ،
٢١٦ʖـــــȄʛص  ، تق ȑʜجـــــ ʧـــــ ، الʱقȄʛـــــʖ والإرشـــــاد ٢٠٩مـــــʛؗʚة الʷـــــʢॽʁʻي ص  ١٤٤الʨصـــــʨل لاب

ــــاقلاني  ॼي  ،٣/٢٨٤للʻȄʨــــʳهــــان للʛʰــــفى ١/٣٧٢الʸʱʶʺل ص  ،٢/٦٠، الʨــــʵʻʺالإبهــــاج ١٥١ال ،
، شــʛح ٢/١٨٠، نهاǽــة الʶــʨل للأســȑʨʻ ٤١٠، الʱʺهʽــʙ للأســȑʨʻ ص ٢/٣٧، جʺــع الʨʳامــع ٢/١٨٣

 ʖاجــʴال ʧعلــى ابــ ʙــ٢/١٠٩العʹــʶهــى الʱʻم ، ȑʙل للآمــʨ٢/٢٨ ȑʙــام للآمــȞح ٢/٨٣، الإحʛشــ ،
 ȑازʛʽــʷهــان  ١/٣٩٢اللʺــع للʛب ʧل لابــʨصــʨــʺعاني  ،١/٢٢٧الʶــع الأدلــة للʡاʨاضــح  ،١/٣٩٦قʨال

، ٢/١٦١، الʱʺهʽـــʙ لأبـــي الʢʵـــاب ٢/٦٩٤، روضـــة الʻـــاʛʣ ٣/٤١٢فـــي أصـــʨل الفقـــه لابـــʧ عقʽـــل 
ʖ الʺʛʽʻ ٢/٥٩٦العʙة لأبي ǽعلى  ʨؗؔح الʛدة  ،٣/١٦٨، شʨـʶʺل الفقـه الʨارشـاد  ،١/١٣٢فـي أصـ

  ١٤٤الʛʸॼʱة ص ،١٣٣الفʨʴل ص
 )٢٢٢سʨرة الॼقʛة مʧ الآǽة ( )٣١(
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وسلʦ: "جامعʨهʧ في الʨʽʰت، واصʻعʨا ؗل شيء إلا رسʨل الله، صلى الله علॽه 
  .)٣٢(الʻؔاح"

ʜََɦكَّى، وَمَا لأَِحʙٍَ { والʰʸال الʰاني قʦله تعالى: hَُّ̒هَا الأَْتْقَى الȑʚَِّ يʕُْتِي مَالَهُ يَ َr ॽَُوَس
 Ȑʜَ ْr ةٍ تُ َ̋ ʙَهُ مʧِْ نِعْ ʨْفَ يʛَْضَ  إِلاَّ ابɦِْغَاءَ وَجْهِ رȃَِّهِ  ،عِْ̒ َʁ فإنها نʜلʗ في  ،)٣٣(}ىالأَْعْلَى وَلَ

أبي ʛȞǼ، والأتقى: أفعل تفʹʽل مقʛون: بـ "أل" العهǽʙة ʧʺǼ ʟʱʵॽɾ نʜل ॽɾه، وȂنʺا 
أل" في "الأتقى" أو معʛفة في جʺع على الʛاجح، و" تفʙʽ "أل" العʺʨم إذا ؗانʗ مʨصʨلة

لʗʶॽ مʨصʨلة لأنها لا تʨصل Ǽأفعل الʱفʹʽل، و"الأتقى" لʝॽ جʺعا، بل هʨ مفʛد، 
ʙ مʨجʨد لا سॽʺا وأن صॽغة أفعل تʙل على الʜʽʽʺʱ، وذلʥ ؗاف في قʛʸ الآǽة والعه

على مʧ نʜلॽɾ ʗه، ولʚا قال الʨاحȑʙ: الأتقى أبʛȞǼ ʨ الʙʸيȘ في قʨل جʺॽع 
 ʛلال، وعامǼ :ب في اللهʚعǽ ʦعة ؗلهॼس Șʱأع Șيʙʸال ʛȞǼ اǼوة أن أʛع ʧع" :ʧȄʛʶالʺف

ʶॽɺ ها، وأمʱʻة وابǽʙهʻة، والʛʽفه ʧى، وأب} ʗلʜه نॽɾئل، وʨʺي الʻُهَا الأَْتْقَى مة بhَّ̒ َr ॽَُوَس
ʜََɦكَّىالَّ  .. إلى آخʛ الʨʶرة، وروȑ نʨʴه عʧ عامʛ بʧ عʙʰ الله بʧ الȑʚِ{. ʛʽȃʜ يʕُْتِي مَالَهُ يَ

ʙَهُ مʧِْ . إلى قʨله: {..وزاد ॽɾه: "فʜʻلʗ هʚه الآǽة: {فأما مʧ أعʢى واتقى} وَمَا لأَِحʙٍَ عِْ̒
 َʜ ْr ةٍ تُ َ̋ ʨْفَ يʛَْضَى إِلاَّ ابɦِْغَاءَ وَجْهِ رȃَِّهِ  ،Ȑ نِعْ َʁ   .)٣٤(}الأَْعْلَى وَلَ

والʖʰʶ هʻا لا ǽقǼ ʙʸه أما إذا ؗان الʖʰʶ خاص ʨؗقʨع حادثة أو سʕال سائل 
" فالقʢع جʦ" "سʛق فقʢع"زنا فʛ  :الʺʨجʖ للʦȞʴ ولا ǽقǼ ʙʸه ما يʨلʙ الفعل ؗأن نقʨل

Ǽالʖʰʶ هʻا ما يʨلʙ الفعل ولا نǼ ʙȄʛه الʺʨجʖ  والʛجʦ سॼʰه الʜنا لا نʙȄʛ ،سʖʰ الʛʶقة
الʙاعي إلى الʢʵاب بʚلʥ القʨل والॼاعʘ علॽه سʨاء أكان :للʦȞʴ وȂنʺا نǼ ʙȄʛالʖʰʶ هʻا

  ذلʥ سʕالاً ورد فأجاب عʻه الʷارع أو حادثةً وقعʗ فʳاء الʷارع في بॽانها.

                                                 
، والعʳاب في بॽان الأسॼاب ١٨٨رواه مʶلʦ مʧ حʙيʘ حʺاد بʧ سلʺة. أسॼاب الʜʻول للʨاحȑʙ ص  )٣٢(

 ʛʳح ʧ٢/٨٤٣لاب،  ȑʨغॼال ʛʽʶ٣/١٠٣تف.  
  .سʨرة اللʽل مʧ الآǽة )٣٣(
)٣٤( ʙاحʨول للʜʻاب الॼص أس ȑ١٨٨،  
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وȂما أن  ،وردوحʚʯʻʽ لا ʵǽلʨ الʖʰʶ مʧ أحʙهʺا ǽعʻي إما أن ʨȞǽن الʕʶال سॼʰاً 
ʗن حادثةً وقعʨȞǽ)٣٥(.  

 
ً
   :أن يكون السبب هو السؤال :أولا

 ʧقلاله عʱي اسʻعǽ قلالهʱم اسʙقلاله أو عʱاس ʘʽح ʧه مǼاʨإلى ج ʛʤʻن ʚʯʻʽوح
الʕʶال أو عʙم اسʱقلاله فإن ؗان الʨʳاب غʛʽ مʱʶقل عʧ الʕʶال Ǽʺعʻى أنه لا ʸǽح 

 "ʦعʻاب "بʨʳلا" والǼ" ابʨʳه ؗالǼ اءʙʱع الابǼاب تاʨʳا أن الʻه ʦȞʴوما شابههʺا فإن ال
وفي هʚه الʴال ǽقʨل القاضي  ،للʕʶال في خʨʸصه وعʺʨمه ؗأن الʕʶال معاد ॽɾه

ʛا الأمʚاع في هʜلا ن ʙʹ٣٦(الع(.  
                                                 

، ١/٢٨٩، فـʨاتح الʛحʺـʨت ٣٣٠، مʽـʜان الأصـʨل للʶـʺʛقȑʙʻ ص ١/٢٧٢يʛʤʻ: أصʨل الʛʶخʶي  )٣٥(
، ॽʁʻ٢١٦ح الفʨʸل ص، شʛح ت١٠٨، مʛʸʱʵ ابʧ الʴاجʖ ص ٢٦٩إحȞام الفʨʸل للॼاجي ص 

، الʱقȄʛـــʖ والإرشـــاد للॼــــاقلاني ٢٠٩مــــʛؗʚة الʷـــʢॽʁʻي ص  ١٤٤تقȄʛـــʖ الʨصـــʨل لابـــʧ جـــȑʜ ص 
، جʺـع ٢/١٨٣، الإبهاج ١٥١،الʺʨʵʻل ص ٢/٦٠، الʺʸʱʶفى ١/٣٧٢للʻȄʨʳي الʛʰهان  ،٣/٢٨٤

، شʛح العʹʙ علـى ابـʧ ٢/١٨٠، نهاǽة الʨʶل للأسȑʨʻ ٤١٠، الʱʺهʙʽ للأسȑʨʻ ص ٢/٣٧الʨʳامع 
 ʖاجـــʴ٢/١٠٩ال ȑʙل للآمـــʨـــʶهـــى الʱʻ٢/٢٨، م ȑʙـــام للآمـــȞ٢/٨٣، الإح ȑازʛʽـــʷح اللʺـــع للʛشـــ ،

الʨاضــح فــي أصــʨل الفقــه  ،١/٣٩٦اʡــع الأدلــة للʶــʺعاني ،قʨ ١/٢٢٧الʨصــʨل لابــʧ بʛهــان  ١/٣٩٢
، العــʙة لأبــي ǽعلـــى ٢/١٦١، الʱʺهʽـــʙ لأبــي الʢʵــاب ٢/٦٩٤، روضــة الʻــاʛʣ ٣/٤١٢لابــʧ عقʽــل 

٢/٥٩٦ ʛʽʻʺال ʖ ʨؗؔح الʛل الفقـه ٣/١٦٨، شʨدة في أصʨʶʺل ص١/١٣٢،الʨـʴ١٣٣، ارشـاد الف، 
  ١٤٤الʛʸॼʱة ص

، ١/٢٨٩، فـʨاتح الʛحʺـʨت ٣٣٠لأصـʨل للʶـʺʛقȑʙʻ ص ، مʽـʜان ا١/٢٧٢يʛʤʻ: أصʨل الʛʶخʶي  )٣٦(
ـــاجي ص  ॼل للʨـــʸـــام الفȞص ٢٦٩إح ʖاجـــʴال ʧـــ ـــॽح الفʸـــʨل ص ١٠٨، مʸʱʵـــʛ اب ʁʻح تʛشـــ ،

ـــــʧ جـــــȑʜ ص ٢١٦ ، الʱقȄʛـــــʖ والإرشـــــاد ٢٠٩مـــــʛؗʚة الʷـــــʢॽʁʻي ص  ١٤٤، تقȄʛـــــʖ الʨصـــــʨل لاب
ـــــاقلاني  ॼي ٣/٢٨٤للʻȄʨـــــʳهـــــان للʛʰـــــفى ١/٣٧٢،الʸʱʶʺل ص ٢/٦٠، الʨـــــʵʻʺبهـــــاج ، الإ١٥١،ال

، شــʛح ٢/١٨٠، نهاǽــة الʶــʨل للأســȑʨʻ ٤١٠، الʱʺهʽــʙ للأســȑʨʻ ص ٢/٣٧، جʺــع الʨʳامــع ٢/١٨٣
 ʖاجــʴال ʧعلــى ابــ ʙ٢/١٠٩العʹــ ȑʙل للآمــʨــʶهــى الʱʻ٢/٢٨، م ȑʙــام للآمــȞح ٢/٨٣، الإحʛشــ ،

 ȑازʛʽʷهان  ١/٣٩٢اللʺع للʛب ʧل لابʨصʨـʺعاني ١/٢٢٧الʶـع الأدلـة للʡاʨاضـح فـي ١/٣٩٦،قʨال،
  ، روضة الʻا٣/٤١٢ʛʣلابʧ عقʽل  أصʨل الفقه

ـــــــʖ الʺʽʻــــــــʛ ٢/٥٩٦، العـــــــʙة لأبـــــــي ǽعلـــــــى ٢/١٦١، الʱʺهʽـــــــʙ لأبـــــــي الʢʵـــــــاب ٢/٦٩٤ ʨؗؔح الʛشـــــــ ،
  ١٤٤الʛʸॼʱة ص ،١٣٣، ارشاد الفʨʴل ص١/١٣٢،الʺʨʶدة في أصʨل الفقه ٣/١٦٨
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: لʨ قال سائل هل ʨʳǽز لي الʨʱضǼ ʕʺاء الʛʴॼ ؟ فأجاǼه "بʻعʦ" مʰال الʦʶʳص
   .حǽ ʚʯʻʽقʛʸ الʦȞʴ على الʶائل ولا ǽعʦ غʛʽه

هل ʨʳǽز الʨʱضǼ ʕʺاء الʛʴॼ ؟ ॽɾأتي الʨʳاب "بʻعʨȞॽɾ "ʦن حʚʯʻʽ  :مʰال العʦʸمو 
  .عاماً ʖʶʴǼ الʕʶال

إذن إذا ؗان الʨʳاب غʛʽ مʱʶقل فإنه ʨȞǽن تاǼعاً للʕʶال في عʺʨمه وخʨʸصه  
أما إن ؗان الʨʳاب مʱʶقلاً عʧ الʕʶال Ǽʺعʻى أنه لʨ ورد مʙʱʰأً  ،كان الʕʶال معاد ॽɾه

  :)٣٧(فʙʽاً فهʨ هʻا ǽقʦʶ إلى أقʶاماً ثلاثةلؔان تاماً وم
فالʦȞʴ هʻا  :والʨʸʵص القʤʴ الأول: أن ʦȜǻن الʦʱاب مʴاوȂاً للʓʴال في العʦʸم

 ʠعȃقل وʱʶم ʛʽاب غʨʳؗان ال ʨص ؗʺا لʨʸʵم والʨʺال في العʕʶع الॼʱاب يʨʳأن ال
  الأصʨلȑʛʳǽ ʧʽʽ الʵلاف في هʚا الʺʧʡʨ أǽʹاً 

اعِهِ هʨ في نهار رمʹان مʲال الʺʶاواة في الʨʸʵص: ؗ َ̋ أن ʶǽأل الʶائل عʧ جِ
  .ॼʽʳॽɾه الʷارع علʥॽ الؔفارة ʨȞॽɾن هʚا مʨʺʴل على الʨʸʵص

ومʲال الʺʶاواة في العʺʨم: ؗأن ʶǽأل سائل عʧ الʳʺاع في شهʛ رمʹان أو نهار 
" مʧ جامع في شهʛ رمʹان فعلॽه الؔفارة " هʻا أǽʹاً قلʻا أن  :رمʹان ॼʽʳॽɾه الʷارع

  .يॼʱع الʕʶال في العʺʨم والʨʸʵص ؗʺا لʨ ؗان الʨʳاب غʛʽ مʱʶقلالʨʳاب 
  :أن ʦȜǻن الʦʱاب أخʝ مʥ الʓʴال :القʤʴ الʰاني

مʲل أن ʶǽأل سائل عʧ أحȞام الʺॽاه هʚه عامة ॼʽʳॽɾه الʷارع Ǽأن ماء الʡ ʛʴॼهʨر 
مॽاه الʴॼار فالʦȞʴ هʻا هʨ أنه ǽُعʺل Ǽالʨʳاب  :فالʨʳاب هʻا خاص بॼعʠ الʺॽاه وهي

هʨ الʨʳاب الʵاص فلا ǽعʦُّ ؗل ماء لأنه خʟʸ الؔلام عʧ ماء الʛʴॼ مع دعاء و 
فهʻا ما عʙل عʧ بॽان الʦȞʴ العام إلى بॽان حʦȞ حالة  ،الʴاجة إلى بॽان حʦȞ الʺॽاه

  .)٣٨(خاصة إلا لأنه يʙȄʛها دون غʛʽها وȃعʹهʦ أجȐʛ الʵلاف على هʚه الʺʶألة
  

                                                 
ʷـــي  )٣٧(  ،١٣٣) ارشـــاد الفʴـــʨل ص١/١٣٢(الʺʶـــʨدة فــي أصـــʨل الفقـــه " ،٣/١٩٨الʴॼــʛ الʺʴـــȌॽ للʜرؗ

  ،ʛʸॼʱ١٤٤ة صال
ʷـــي )٣٨(  ،١٣٣) ارشـــاد الفʴـــʨل ص١/١٣٢(، الʺʶـــʨدة فــي أصـــʨل الفقـــه "٣/١٩٨ الʴॼــʛ الʺʴـــȌॽ للʜرؗ

ॼʱة صالʛʸ١٤٤.  
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ʖالʰال ʤʴال :الق ʥم ʤاب أعʦʱن الʦȜǻ الأنʓʴ:  
  :ʘʽʴǼ يʻʱاول ما سʯُِلَ عʻه وʻʱȄاول غʛʽه وهʚا له حالʱان

   :أن ʨȞǽن الʨʳاب أعʦ مʧ الʕʶال في حʦȞ غʛʽ ما سأل عʻه :الʲالة الأولى -
(سألَ رجلٌ رسʨلَ اللهِ صلَّى اللهُ  :وهʚا مʲل حʙيʘ أبي هʛȄʛة رضي الله عʻه قال

ʖُ ال ʛؗلَ اللهِ إنَّا نʨا رسǽ فقال ʦََّهِ وسلॽضأْنا علʨالʺاءِ فإنْ ت ʧَِلَ مʽا القلʻَلُ معʺʴون ʛَʴॼ
 َʨه ʦََّهِ وسلॽلُ اللهِ صلَّى اللهُ علʨفقال رس ʛِʴॼاءِ الʺǼ ُضأʨʱʻا أفʻ ْ̫ ʢِهِ عǼِ  ُرُ ماؤُهʨهʢال

فالʕʶال هʻا ؗان عʡ ʧهʨرȄة ماء الʛʴॼ فؔان الʨʳاب أعʦ مʧ الʕʶال  )٣٩("الʴلُّ مɦʱʽُهُ 
ʳفي ال ʧʽب ʘʽح ʛالآخ ʦȞان في ح ʨاب حʦȞ مʱʽة الʛʴॼ مʧ حʘʽ الʴل والʛʴمة وؗ

ʛʴॼال ماء الʕʶال.  
 ʛʤʻاب ولا نʨʳم الʨʺعǼ ʚأخʻا فʻاب هʨʳالǼ ةʛʰا أنه لا خلاف في أن العʻه ʦȞʴال
لʨʸʵص الʖʰʶ وهʨ الʕʶال وȃعʠ الأصʨلʧʽʽ أǽʹاً الॼاقلاني وابʧ بʛهان وغʛʽهʺا 

  .)٤٠(ʛوا الʵلاف أǽʹاً في هʚه الʺʶألةأج
   :أن ʨȞǽن الʨʳاب أعʦ مʧ الʕʶال في ذلʥ الʦȞʴ الʺʕʶول عʻه :الʰانॻة الʲالة -

ʙَهُ مَا شَاءَ اللهُ ( :حʙيʘ عائʷة رضي الله عʻها :مʰاله ɦَاعَ غُلاَمًا، فَأَقَامَ عِْ̒ أَنَّ رَجُلاً ابْ
 ْॽَِيِّ صَلَّى اللهُ عَلhَّ̒هُ إِلَى ال َ̋ اصَ َɻ ॼًا، فَ هُ عَلॽَْهِ، فَقَالَ أَنْ ʦَॽʁِǽُ، ثʦَُّ وَجǼِ ʙََهِ عَْ̔ هِ وَسَلʦََّ فʛََدَّ

ʛَاجُ «لʦََّ: ، فَقَالَ رَسʨُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلॽَْهِ وَسَ »ǽَا رَسʨُلَ اللهِ قʙَِ اسɦَْغَلَّ غُلاَمِي«الʛَّجُلُ:  َɻ ال
انِ  َ̋ َّ́ ǽعʻي أن اسʱغلاله له ǽقابل ضʺانه له فالʺȑʛʱʷ له الȘʴ في رده  )٤١(»Ǽِال

العʙʰ لا ʨȞǽن مʙعاة إلى عʙم رد العǼ ʙʰالعʖʽ إلى الॼائع فالʨʳاب هʻا واسʱغلاله لهʚا 
 ʦلهʽʰلاء سʕه ʧيʚال ʙʽʰالع ʧم ʦهʛʽغل وغʱʶʺال ʙʰا العʚاول هʻʱي ʨال فهʕʶال ʧم ʦأع
 Ȑʛʱإذا اش ȑʛʱʷʺفإن ال ʥذل ʨʴارة ونॽʶؗ ًاॼʽبها ع ʙجʨي ʦفع بها ثʱʻؗل سلعة ي ʥلʚ وؗ

                                                 
رواه الʛʱمȑʚ، وأبʨ داود عʧ أبي سعʙʽ الʙʵرȑ، وقال حʙيʘ حʧʶ سʧʻ الʛʱمʱؗ ȑʚاب الʢهارة Ǽاب  )٣٩( 

 ʝʳʻ١/٩٦ما جاء في أن الʺاء لا ي،  ʦقʛا٦٦بʱؗ دʨʰن الʺعʨهارة ،عʢ١/١٢٦ب ال ʛؔدار الف ȋ 
ʷـــي )٤٠(  ،١٣٣) ارشـــاد الفʴـــʨل ص١/١٣٢(، الʺʶـــʨدة فـــي أصـــʨل الفقـــه "٣/١٩٨ الʴॼـــʛ الʺʴـــȌॽ للʜرؗ

  .١٤٤الʛʸॼʱة ص
)٤١( ،ʙــʰالع ȑʛʱــʷǽ ʧʺॽــɾ ــاب مــا جــاء Ǽ هʻʻفــي ســ ȑʚمــʛʱراواه ال  ʧــʶح ʘيʙ٢/٥٧٢وقــال حــ ʙأحʺــ ʙʻــʶم،

٤٠/٢٧٣. 
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فإن له أن يʛد تلʥ الॽʶارة إلى الॼائع ولا ʻʺǽعه اسʱغلاله  سॽارة فاسʱغلها ثʦ وجʙ بها عॼʽاً 
  .)٤٢(لʱلʥ الॽʶارة مʧ ردها للॼائع

 ȑʚألة والʶʺه الʚلاف في هʵال ʧʡʨالة هي مʴه الʚالعلʺاء أن ه ʠعǼ ʛؗذ ʙوق
 ʙجʨت ʦألة فإذا لʶʺه الʚفي ه ʧائʛاً إلى القʹǽأ ʛʤʻُأن ي ʙأنه لاب ʨه ʦالله أعلऎ ʛهʤǽ

لى سॼʰه فإنه حʚʯʻʽ رȃʺا ʨȞǽن هʚا مʻʡʨاً للʵلاف أما إن وجʙ قʻȄʛة قʻȄʛة تقʛʸه ع
ʖʰʶا الʚعلى ه ʛʸقǽ الʴه الʚه فإنه في هॼʰالؔلام على س ʛʸتق.   

ʣال ذلʰوم: ʛʺلع ʙقال خال ʨل: ʛʺفقال ع ،ȑʙʻع Ȑʙفالعادة  :تغ ʗيʙالله لا تغऎ
ومʱʶقلاً وʻȃاءً علॽه لا تقʱʹي هʻا قʛʸ الغʙاء عʙʻ خالʙ وȂن ؗان الؔلام في نفʶه عاماً 

ʘʻʴǽ عʺʛ إذا تغȐʙ عʙʻ غʛʽ خالʙ وʻȃاءً علॽه لا ʘʻʴǽ عʺʛ بʻاءً على تعʺॽʺه عʙʻما 
قال: ऎالله لا تغʙيʗ لا ʘʻʴǽ إذا تغȐʙ عʙʻ غʛʽ خالʙ لأن هʻا الؔلام والॽʶاق يʨحي 

ذا هʚا ما يʱعلǼ Șالʖʰʶ إ .Ǽقʻʽʺǽ ʛʸه هʚا على الغʙاء عʧ خالǼ ʙاعॼʱار هʚه القʻȄʛة
  .كان سʕالاً ثʦ جاء الʨʳاب علॽه

أما إذا ؗان الʖʰʶ واقعةً حʙثʗ فʜʻل الȞʴǼ ʟʻʺها فقʙ ذǼ ʛؗعʠ الأصʨلʧʽʽ أن 
هʚا مʧʡʨ مʧ مʨاʧʡ الʵلاف في هʚه الʺʶألة الʺʷهʨرة وهي: مʶألة هل العʛʰة Ǽعʺʨم 

  ؟)٤٣(:Ȏ أو ʨʸʵǼص الʖʰʶاللف
                                                 

ʷـــي )٤٢(  ،١٣٣) ارشـــاد الفʴـــʨل ص١/١٣٢(فــي أصـــʨل الفقـــه " ، الʺʶـــʨدة٣/١٩٨ الʴॼــʛ الʺʴـــȌॽ للʜرؗ
  .١٤٤الʛʸॼʱة ص

، ١/٢٨٩، فـʨاتح الʛحʺـʨت ٣٣٠، مʽـʜان الأصـʨل للʶـʺʛقȑʙʻ ص ١/٢٧٢يʛʤʻ: أصʨل الʛʶخʶي  )٤٣(
، ٢١٦، شʛح تॽʁʻح الفʨʸل ص١٠٨لʴاجʖ ص ، مʛʸʱʵ ابʧ ا٢٦٩إحȞام الفʨʸل للॼاجي ص 

، الʱقȄʛـــʖ والإرشـــاد للॼــــاقلاني ٢٠٩ مــــʛؗʚة الʷـــʢॽʁʻي ص ١٤٤تقȄʛـــʖ الʨصـــʨل لابـــʧ جـــȑʜ ص 
، ٢/١٨٣، الإبهــــاج ١٥١الʺʵʻــــʨل ص  ،٢/٦٠، الʺʸʱʶــــفى ١/٣٧٢الʛʰهــــان للʳــــʻȄʨي  ،٣/٢٨٤

، شـــʛح العʹـــʙ ٢/١٨٠، نهاǽــة الʶـــʨل للأســȑʨʻ ٤١٠، الʱʺهʽــʙ للأســـȑʨʻ ص ٢/٣٧جʺــع الʨʳامـــع 
 ʖاجـــʴال ʧ٢/١٠٩علـــى ابـــ ȑʙل للآمـــʨـــʶهـــى الʱʻ٢/٢٨، م ȑʙـــام للآمـــȞ٢/٨٣، الإح ʛح اللʺـــع ، شـــ

 ȑازʛʽـــʷهـــان  ١/٣٩٢للʛب ʧـــ الʨاضـــح فـــي  ،١/٣٩٦،قʨاʡـــع الأدلـــة للʶـــʺعاني ١/٢٢٧الʨصـــʨل لاب
  ، روضة الʻا٣/٤١٢ʛʣأصʨل الفقه لابʧ عقʽل 

ـــــــʖ الʺʽʻــــــــʛ ٢/٥٩٦، العـــــــʙة لأبـــــــي ǽعلـــــــى ٢/١٦١، الʱʺهʽـــــــʙ لأبـــــــي الʢʵـــــــاب ٢/٦٩٤ ʨؗؔح الʛشـــــــ ،
  ʛʸॼʱ١٤٤ة ص،ال١٣٣، ارشاد الفʨʴل ص١/١٣٢،الʺʨʶدة في أصʨل الفقه ٣/١٦٨
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٨٩٢ 

 ʛعʷة تʻȄʛق Ȏقال إنه إن ورد في اللفǽ أن Șʽقʴʱبهاوال ʚأُخ ʦॽʺعʱالǼ،  ʙجʨت ʦن لȂو
  قʻȄʛة فإنه ʨȞǽن هʚا الʺʧʡʨ مʧ مʨاʧʡ الʵلاف في الʺʶألة

َ̋ { :مʲال ذلǽ ʥقʨل الله سʴॼانه وتعالى Ǽِ ًاءʜََا ج َ̋ ارِقَةُ فَاقʢَْعʨُا أَيʙِْيَهُ ʁَّ ارِقُ وَال ʁَّ ا وَال
ॼَا} َʁ كَ

أهل العلʦ في إذ نʛʤنا إلى سʖʰ الʜʻول هʚا في هʚه الآǽة وجʙنا مʺا ذʛؗه  )٤٤(
سʖʰ نʜولها هʨ أن رجلاً سʛق رداءً لʸفʨان بʧ أمॽة فؔان حʚʯʻʽ الإتॽان بلفȎ الʶارق 
 Ȏيء لفʳʺارقة" فʶارق والʶا "الʻارقة هʶال Ȏقى دلالة لفॼي ʧؔله. لʴة على مǽفي الآ

  .)٤٥(الʶارقة مع الʶارق ॽɾه دلالة على تعʺʦॽ حʦȞ القʢع لؔل سارق 
في هʚه الʴال ʨȞǽن مʨضع الʵلاف في الʺʶألة. فإذا  أما إن لʦ تʨجʙ قʻȄʛة فإنه

ة اخʱلف العلʺاء في هʚه الʺʶألة هل العʛʰ  :تقʛر ذلǼ ʥعʙ هʚا الʛȄʛʴʱ لهʚه الʺʶألة نقʨل
بʻاءً على الʛȄʛʴʱ الȑʚ ذʛؗناه وما قʽل في مʨاǼ-  ʧʡعʺʨم اللفȎ أو ʨʸʵǼص الʖʰʶ؟

على ما قʽل فʽهاــ اخʱلف  مʧ أنها مʨضع للʵلاف ومʨاǼ ʧʡأنها لʗʶॽ مʨضع للʵلاف
ʧȄرʨهʷم ʧʽلʨالة على قʶʺه الʚ٤٦(العلʺاء في ه(:  

  :أن العʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ لا ʨʸʵǼص الʖʰʶ :القʦل الأول• 
وهʨ قʨل الʳʺهʨر فهʨ قʨل الʷافعي وأصʴاǼه وأحʺʙ وأصʴاǼه وأكʛʲ الॽɿʻʴة 

 ȑʜج ʧاجي وابॼة الॽؔالʺال ʧاره مʱة هي الأرجح واخॽؔالʺال ʙʻة عǽي  ورواʡناʛالغ
ʖاجʴال ʧل القاضي وابʽسʺاعȂ٤٧(و(.  

                                                 
 )٣٨(سʨرة الʺائʙة مʧ الآǽة  )٤٤(
  ،١٨٨أسॼاب الʜʻول للʨاحȑʙ ص  )٤٥(
ʷـــي )٤٦(  ،١٣٣) ارشـــاد الفʴـــʨل ص١/١٣٢(، الʺʶـــʨدة فــي أصـــʨل الفقـــه "٣/١٩٨ الʴॼــʛ الʺʴـــȌॽ للʜرؗ

  ١٤٤الʛʸॼʱة ص
، ١/٢٨٩، فـʨاتح الʛحʺـʨت ٣٣٠، مʽـʜان الأصـʨل للʶـʺʛقȑʙʻ ص ١/٢٧٢يʛʤʻ: أصʨل الʛʶخʶي  )٤٧(

ـــاجي ص إحȞـــام  ॼل للʨـــʸص ٢٦٩الف ʖاجـــʴال ʧـــ ـــॽح الفʸـــʨل ص ١٠٨، مʸʱʵـــʛ اب ʁʻح تʛشـــ ،
ـــــʧ جـــــȑʜ ص ٢١٦ ، الʱقȄʛـــــʖ والإرشـــــاد ٢٠٩مـــــʛؗʚة الʷـــــʢॽʁʻي ص  ١٤٤، تقȄʛـــــʖ الʨصـــــʨل لاب

ـــــاقلاني  ॼي ٣/٢٨٤للʻȄʨـــــʳهـــــان للʛʰـــــفى ١/٣٧٢،الʸʱʶʺل ص ٢/٦٠، الʨـــــʵʻʺالإبهـــــاج ١٥١،ال ،
، شــʛح ٢/١٨٠، نهاǽــة الʶــʨل للأســȑʨʻ ٤١٠، الʱʺهʽــʙ للأســȑʨʻ ص ٢/٣٧، جʺــع الʨʳامــع ٢/١٨٣

 ʖاجــʴال ʧعلــى ابــ ʙ٢/١٠٩العʹــ ȑʙل للآمــʨــʶهــى الʱʻ٢/٢٨، م ȑʙــام للآمــȞح ٢/٨٣، الإحʛشــ ،
 ȑازʛʽʷهان  ١/٣٩٢اللʺع للʛب ʧل لابʨصʨـʺعاني ١/٢٢٧الʶـع الأدلـة للʡاʨاضـح فـي ١/٣٩٦،قʨال،
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٨٩٣ 

  :ومʥ أدلة هʘا القʦل ما يلي
١-  ȑʚال ʦȞʴفال ،ʖʰʶص الʨʸʵǼ لا Ȏم اللفʨʺعǼ ةʛʰر إلى أن العʨهʺʳال ʖهʚف

 ʗلʜي نʱات اللعان الǽها، ؗآʛائʤاص إلى نʵال ʖʰʶرة الʨص Ȑʙعʱالعام ي Ȏاللف ʧم ʚخʕي
ॼɺ ʧاب ʧه: "فعʱة زوجॽأم ʧف هلال بʚفي ق ʙَ اس: أنَّ هِلاَلَ بʧَ أُمॽََّةَ قʚََفَ امʛَْأَتَهُ عِْ̒

َ̒ةُ  َِّ̔hال :ʦََّه وسلॽيُّ صَلَّى اللهُ علʰʻاءَ، فَقالَ ال َ̋ ْɹ ʥِȄʛِ ابʧِْ سَ َ̫ Ǽ ʦََّه وسلॽيِّ صَلَّى اللهُ علʰʻال
ِ، إذَا رَأȐَ أَحʙَُنَا علَى امʛَْأَتِ  َّɳ َلʨا رَسǽ :َكَ، فَقالʛِْهʣَ في ٌّʙَأَوْ ح ʝُ ِ̋ َɦ ʢَلȘُِ يَلْ هِ رَجُلاً، يَْ̒

 ̔hَِّ عَلَ ǽقʨلُ: ال َr َ̒ةَ؟ فَ َِّ̔hكَ الʛِْهʣَ في ٌّʙَلاَّ حȂَ̒ةَ و
Șِّ إنِّي )٤٨( َɹ ، فقالَ هِلالٌ: والǼَ ȑʚعǼ ʥَََ̡ال

، فʜَََ̒لَ جȄʛِْhِلُ وأَنʜَْلَ علॽه: {وَ  ِّʙ َɹ ʜِْ̒لɳ َّʧََُّ ما يʣَ ȏُِّʛَhُهȑʛِْ مʧَِ ال ʚِيʧَ يʛَْمʨُنَ الَّ لʸَادِقٌ، فَلَُ̔
 ْʦُأَزْوَاجَه{. ʛʽغ {ʦن أزواجهʨمʛي ʧيʚوال} :العام Ȏا اللفʚه ʧذ مʨالʺأخ ʦȞʴاول الʻʱʽف .

  .)٤٩(ثة هلال دون احॽʱاج إلى دلʽل آخʛحاد
ʖʳॽɾ اعॼʱاره بʻفʶه في  ،أن الʳʴة في لفȎ الʷارع لا في الʖʰʶ :الʗلʻل الأول

أخʟ مʧ الʕʶال فإنه لا ʨʳǽز تعʺॽʺه  خʨʸصه وعʺʨمه ولʚلʥ لʨ ؗان جʨاب الʷارع
 ʧل عʙارع ما عʷه لأن الʺॽʺتع ʖʳǽ ز بلʨʳǽ ال فإنهʕʶال ʧم ʦإذا ؗان أع ʥلʚؔف

  .)٥٠(الʕʶال الʵاص إلى الؔلام إلا أنه يʙȄʛ تعʺʦॽ الʦȞʴ على هʚا الʖʰʶ وعلى غʛʽه
 ʜʻؗول آǽة ،أن أكʛʲ الأحȞام الॽɺʛʷة نʜلʗ على أسॼاب خاصة :الʗلʻل الʰاني

الʤهار في أوس بʧ الʸامʗ رضي الله عʻه وآǽة الʤهار في ذهاب بʧ أمॽة رضي الله 
عʻه ونʨʴ ذلʥ مʺا ذʛؗه أهل العلʦ في أسॼاب الʜʻول ولʨ ؗان الʖʰʶ الʵاص ǽقʱʹي 

                                                                                                                       
، العــʙة ٢/١٦١الʢʵــاب ، الʱʺهʽــʙ لأبــي ٢/٦٩٤ ، روضــة الʻــا٣/٤١٢ʛʣأصــʨل الفقــه لابــʧ عقʽــل 

ـــʛ ٢/٥٩٦لأبـــي ǽعلـــى  ʽʻʺال ʖـــ ʨؗؔح الʛل الفقـــه  ،٣/١٦٨، شـــʨـــي أصـــ ، ارشـــاد ١/١٣٢الʺʶـــʨدة ف
  ١٤٤الʛʸॼʱة ص ،١٣٣الفʨʴل ص

)٤٨(  ʦه رقــʴॽʴفــي صــ ȑــارʵॼ٤٧٤٧رواه ال ʦرقــ ʘيʙماجــه حــ ʧابــ ʧʻه ٢٠٦٧، وســʻʻفــي ســ ȑʚمــʛʱوال ،
٣١٧٩. 

  ،١٨/٧٦تفʛʽʶ الʺʛاغي  )٤٩(
، الʴॼـــʛ الʺʴـــȌॽ ١٤٤الʸॼʱـــʛة ص ،١٣٣) ارشـــاد الفʴـــʨل ص١/١٣٢(الفقـــه "الʺʶـــʨدة فـــي أصـــʨل  )٥٠(

  الʛʸॼʱة. ،١٣٣) ارشاد الفʨʴل ص١/١٣٢" (، الʺʨʶدة في أصʨل الفقهʷ٣/١٩٨ي للʜرؗ



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٨٩٤ 

لʧؔ هʚا Ǽاʡل Ǽإجʺاع الʴʸاǼة على تعʺʦॽ  ،اخʸʱاص العام Ǽه لʺا عʺʗ هʚه الأحȞام
  .)٥١(وعلى مʧ جاءت في حقه وعلى غʛʽهʦ أحȞام تلʥ الʨʸʻص على مʧ نʜلॽɾ ʗه

، وهʨ الȑʚ يʱفȘ مع عʺʨم أحȞام الȄʛʷعة،، والȑʚ وهʘا هʦ الʙأȏ الʙاجح والأصح
سار علॽه الʴʸاǼة والʺʱʳهʙون مʧ هʚه الأمة فعʙوا ʦȞʴǼ الآǽات إلى غʛʽ صʨرة 

  سʰʰها.
  :أن العʛʰة Ǽالʨʸʵص ولا عʛʰة Ǽالعʺʨم :القʦل الʰاني• 

ووافقهʦ أبʨ ثʨر والʺʜني  الʥ في ʖʱؗ الʺالॽؔة وهʨ رواǽة عʙʻهʦوهʨ الʺʷهʨر عʧ م
ولا ʸǽح فʺا في الأم خلاف ذلʥ  )٥٢(ونقله الʻȄʨʳي عʧ الʷافعي ،والقفال مʧ الʷافॽɻة

(ولا تʻʸع الأسॼاب شʯʽا إنʺا تʻʸعه الألفاȍ لأن الʖʰʶ قʨȞǽ ʙن و ʙʴǽث  :حǽ ʘʽقʨل
ʖʰʶال ʛʽه أص )٥٣()الؔلام على غǼ لʙʱومʺا اس ʖʰʶالǼ ةʛʰل على أن العʨا القʚاب هʴ

ʦȞʴال ʦʺعǽ ا ولاʻه.  
   .لʨ لʧȞǽ ʦ للʖʰʶ تأثʛʽ لʳاز إخʛاج الǼ ʖʰʶالʟॽʸʵʱ مʧ العʺʨم :الʗلʻل الأول

                                                 
  الʺʛاجع الʶاǼقة. )٥١(
ʷـــي )٥٢(  ،١٣٣) ارشـــاد الفʴـــʨل ص١/١٣٢(، الʺʶـــʨدة فــي أصـــʨل الفقـــه "٣/١٩٨ الʴॼــʛ الʺʴـــȌॽ للʜرؗ

  ١٤٤الʛʸॼʱة ص
، ١/٢٨٩، فــʨاتح الʛحʺــʨت ٣٣٠، مʽــʜان الأصــʨل للʶــʺʛقȑʙʻ ص ʛ١/٢٧٢: أصــʨل الʛʶخʶــي يʤʻــ -

، ٢١٦، شʛح تॽʁʻح الفʨʸل ص١٠٨اجʖ ص ، مʛʸʱʵ ابʧ ال٢٦٩ʴإحȞام الفʨʸل للॼاجي ص 
، الʱقȄʛـــʖ والإرشـــاد للॼــــاقلاني ٢٠٩مــــʛؗʚة الʷـــʢॽʁʻي ص  ١٤٤تقȄʛـــʖ الʨصـــʨل لابـــʧ جـــȑʜ ص 

، جʺـع ٢/١٨٣، الإبهاج ١٥١الʺʨʵʻل ص  ،٢/٦٠ʺʸʱʶفى ، ال١/٣٧٢،الʛʰهان للʻȄʨʳي ٣/٢٨٤
، شʛح العʹʙ علـى ابـʧ ٢/١٨٠، نهاǽة الʨʶل للأسȑʨʻ ٤١٠، الʱʺهʙʽ للأسȑʨʻ ص ٢/٣٧الʨʳامع 
 ʖاجـــʴ٢/١٠٩ال ȑʙل للآمـــʨـــʶهـــى الʱʻ٢/٢٨، م ȑʙـــام للآمـــȞ٢/٨٣، الإح ȑازʛʽـــʷح اللʺـــع للʛشـــ ،

الʨاضـح فـي أصـʨل الفقـه  ،١/٣٩٦عاني قʨاʡـع الأدلـة للʶـʺ ،١/٢٢٧الʨصʨل لابʧ بʛهان  ١/٣٩٢
، العــʙة لأبــي ǽعلـــى ٢/١٦١، الʱʺهʽـــʙ لأبــي الʢʵــاب ٢/٦٩٤ ، روضــة الʻــا٣/٤١٢ʛʣلابــʧ عقʽــل 

٢/٥٩٦ ʛـــــ ʽʻʺال ʖـــــ ʨؗؔح الʛـــــه  ،٣/١٦٨، شـــــ ـــــي أصـــــʨل الفق ، ارشـــــاد الفʴـــــʨل ١/١٣٢الʺʶـــــʨدة ف
 .١٤٤الʛʸॼʱة ص ،١٣٣ص

  ٥/٣٧٣الأم  )٥٣(
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٨٩٥ 

إن دخʨل الʖʰʶ هʻا في دلالة العام في الʖʰʶ  :وʧȞʺȄ أن يʻاقʞ هʚا الʙلʽل ॽɾقال
Ȏ يʻʱاول الǽ ʖʰʶقʻʽاً وʻʱȄاول إن دخʨل الʖʰʶ دخʨل ǽقʧʽ قʢعي فلا ʨʳǽز إخʛاجه فاللف

  .غʛʽه ʻʣاً 
لʺا نقله الʛاوȑ لعʙم الفائʙة حʚʯʻʽ  ،لʨ لʧȞǽ ʦ للʖʰʶ تأثʛʽ في الʟॽʸʵʱ :الʗلʻل الʰاني

مʧ نقله. فؔان الفائʙة عʙʻ أصʴاب هʚا القʨل هʨ أن ذʛؗ الʖʰʶ مʧ أجل 
   .)٥٤(تʟॽʸʵ الǼ ʦȞʴه

ة في هʚا فقȌ بل هʻاك فʨائʙ مهʺة : Ǽعʙم تʶلʦॽ الفائʙوʥȜʸȂ أن يʹاقʜ هʘا الʗلʻل
 ʥالعلʺاء ذل ʛؗʚة أو يʻʶال ʧآن أو مʛالق ʧم ʟʻاد الʛإي ʖʰقل سʻʽف ʖʰʶنقل ال ʧم

معʛفة الʸʴǽ ʛʽʶل فهʺاً  ،الʖʰʶ لفʨائʛʽʲؗ ʙة لا تʛʸʴʻ: فهʚه معʛفة أسॼاب الʜʻول
اسة ʚؗلʥ مʧ خلال در  ،واقعاً فهʺاً جʙʽاً صʴॽʴاً مʧ حʘʽ معʛفة ملاʶǼات الʨاقعة

ها غʛʽ صاحʖ الʖʰʶ مع  ʛؗʱʷǽ أن ʧȞʺǽ يʱإلى العلل والʺعاني ال ʛʤʻول يʜʻاب الॼأس
 ʖك مع صاحʛʱʷǽ ʖʰʶال ʖصاح ʛʽه فإذا ؗان غॽقاس علǽ ىʱح ʖʰʶال ʖصاح
 ʛؗذ ʙائʨف ʧها العلʺاء مʛؗي ذʱال ʙائʨالف ʧها مʛʽه وغʺȞه على حʺȞقاس حǽ اʻفه ʖʰʶال

  .)٥٥(أسॼاب الʜʻول
ʖالʰل الʻلʗإلى  :ال ʦȞʴان الॽب ʛلʺا أخ ʟॽʸʵʱفي ال ʛʽتأث ʖʰʶلل ʧȞǽ ʦل ʨا لʨقال

  .وقʨع الʨاقعة
إن تأخʛʽ الॽʰان هʻا لȞʴʺة ǽعلʺها الله  :وʥȜʸȂ أن يʹاقʜ هʘا الʗلʻل ॻɼقال*

سʴॼانه وتعالى ऎالله سʴॼانه وتعالى لا ʶǽُأل عʺا ǽفعل فاǙ أعلǼ ʦفائʙة هʚا الॽʰان وفي 
ولعل الله سʴॼانه وتعالى إنʺا أخʛ الॽʰان لهʚه الʨاقعة للʢف  أȑ وقʨȞǽ ʗن هʚا الॽʰان

بʻاءً على هʚا ومʸلʴة ǽعلʺها سʴॼانه لا تʸʴل بʱقʦǽʙ الॽʰان أو بʱأخʛʽه ثʦ انه يلʜم 
" يلʜم مʻه تأثʛʽ في الʟॽʸʵʱ لʺا أخʛ الʦȞʴ لʨ لʧȞǽ ʦ للʖʰʶالʱعلʽل وهʨ أنه "

ʤالǼ انيʲال ʦȞʴوال ʜاعʺǼ ًلاʲجل مʛاص الʸʱاخ ʗلʜي نʱابي الʴʸال ʧفلان مǼ هار
ॽɾه، ولا شʥ أن هʚا Ǽاʡل فالʦȞʴ هʻا عام بʙلالة إجʺاع الʴʸاǼة في العʺل في 

                                                 
ʷـــي )٥٤(  ،١٣٣) ارشـــاد الفʴـــʨل ص١/١٣٢(ʺʶـــʨدة فــي أصـــʨل الفقـــه "، ال٣/١٩٨ الʴॼــʛ الʺʴـــȌॽ للʜرؗ

 .١٤٤الʛʸॼʱة ص
ʷـــي  )٥٥(  ،١٣٣) ارشـــاد الفʴـــʨل ص١/١٣٢(ل الفقـــه "، الʺʶـــʨدة فــي أصـــʨ ٣/١٩٨الʴॼــʛ الʺʴـــȌॽ للʜرؗ

 .١٤٤الʛʸॼʱة ص
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 ʥن تلʨعلʳǽ لا ʦأنه ʘʽح ʧابها مॼإلى أس ʛʤʻم الʙص وعʨʸʻه الʚمات هʨʺع
  .)٥٦(العʺʨمات خاصة ʧʺǼ وقعॼʰʶǼ ʗه

ʨاب ʨȞǽن مʢاǼقاً للʕʶال ما دام أن : إن اللفȎ العام خʛج جʨاǼاً لʕʶال والʳالʗلʻل الʙاǺع
  .)٥٧(الʕʶال خاص هʨ الʖʰʶ هʻا فॼʻʽغي أن ʨȞǽن الʨʳاب إذن خاصاً 

Ǽأنه لا ʖʳǽ أن ʨȞǽن الʨʳاب خاصاً Ǽالʕʶال أو  :وʥȜʸȂ أن يʹاقʜ هʘا الʗلʻل* 
ʧʡʨʺǼ الʕʶال بل قʨȞǽ ʙن الʨʳاب مʻʱاولاً لʚلʥ الʕʶال ومʻʱاولاً لغʛʽه مʺا ʱʴǽاجه 

 يʧʽʰ الʷارع بʻاء على ʡلʖ الʶائل حʦȞ ماء الʛʴॼ وʧʽʰȄ له ما يʻفعه الʻاس فʺʲلاً 
ʛʴॼة الʱʽلاً حل مʲم ʨوه ʛآخ ʦȞح ʧاً مʹǽ٥٨(أ(.  

واقʨل لʨ اخʚنا Ǽقʨل  الʤǽ ȑʚهऎ ʛالله أعلʦ هʨ أن العʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ لا ʨʸʵǼص
لاحȞام شॽخ الاسلام ان احȞام الȄʛʷعة لʦ تأتي للاॽɺان وانʺا للأوصاف Ǽʺعʻى ان ا

مʡʨʻة Ǽالʸفات لا Ǽالأॽɺان فلʨا اخʚنا بهʚا لأنʴل عʙʻنا جʜء ʛʽʰؗ مʧ هʚه الʺʶائل 
 ʧم ʚخʕفؔل ي Ȍفق ʦفه ʨا هʚلامي ه سʕال ورد رد على سʕال او ورد على سʖʰ وؗ

ʦه وسلॽل الله صلى الله علʨد الا رسʛȄكلامه و.  
  

                                                 
ʷـــي )٥٦(  ،١٣٣) ارشـــاد الفʴـــʨل ص١/١٣٢(، الʺʶـــʨدة فــي أصـــʨل الفقـــه "٣/١٩٨ الʴॼــʛ الʺʴـــȌॽ للʜرؗ

  ١٤٤الʛʸॼʱة ص
ʷـــي )٥٧(  ،١٣٣) ارشـــاد الفʴـــʨل ص١/١٣٢(، الʺʶـــʨدة فــي أصـــʨل الفقـــه "٣/١٩٨ الʴॼــʛ الʺʴـــȌॽ للʜرؗ

  ١٤٤الʛʸॼʱة ص
إحȞـام  )١/٢٨٩(فʨاتح الʛحʺـʨت  )٣٣٠ص (مʜʽان الأصʨل للʛʺʶقȑʙʻ  )١/٢٧٢(أصʨل الʛʶخʶي  -

 )٢١٦ص (شــʛح تʁʻــॽح الفʸــʨل  )١٠٨ص (مʸʱʵــʛ ابــʧ الʴاجــʖ  )٢٦٩ص (الفʸــʨل للॼــاجي 
الʱقȄʛــʖ والإرشــاد للॼــاقلاني  )٢٠٩ص (مــʛؗʚة الʷــʢॽʁʻي  )١٤٤ص (ʨل لابــʧ جــȑʜ تقȄʛــʖ الʨصــ

الإبهـــــــــاج  )١٥١ص (الʺʵʻـــــــــʨل  )٢/٦٠(الʺʸʱʶـــــــــفى  )١/٣٧٢(الʛʰهـــــــــان للʳـــــــــʻȄʨي  )٣/٢٨٤(
 )٢/١٨٠(نهاǽــة الʶــʨل للأســـȑʨʻ  )٤١٠ص (الʱʺهʽــʙ للأســȑʨʻ  )٢/٣٧(جʺــع الʨʳامــع  )٢/١٨٣(

ــــʖ الʺʽʻــــʛ شــــʛح الؔ )٢/٥٩٦(العــــʙة لأبــــي ǽعلــــى  )٨٣ ʨؗ)ل الفقــــه  -)٣/١٦٨ʨدة فــــي أصــــʨــــʶʺال
ʷـي ١٤٤الʸॼʱـʛة ص ،١٣٣) ارشاد الفʴـʨل ص١/١٣٢(" ، الʺʶـʨدة ٣/١٩٨، الʴॼـʛ الʺʴـȌॽ للʜرؗ

  ١٤٤الʛʸॼʱة ص ،١٣٣) ارشاد الفʨʴل ص١/١٣٢" (في أصʨل الفقه
ʷـــي )٥٨(  ،١٣٣) ارشـــاد الفʴـــʨل ص١/١٣٢(، الʺʶـــʨدة فــي أصـــʨل الفقـــه "٣/١٩٨ الʴॼــʛ الʺʴـــȌॽ للʜرؗ

  ١٤٤الʛʸॼʱة ص
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  الفصل الثاني
 ،ومدي تأثر الفتوي بها،التطبيقات الفقهية لقاعدة العبرة بعموم اللفظ

  وحاجة الفقيه إلي مقاصد الشريعة.
  وॻɼه مʰʲॺان:
  حاجة الفॻɿه إلي العلʸǺ ʤقاصʗ الȂʙʵعة وأسॺاب الʹʚول الʖʲॺʸ الأول:

:ʔالʠوثلاثة م ʗʻهʸه تॻɼو  
  الفॻɿه إلي معʙفة مقاصʗ الॻɸʙʵة حاجة: الʠʸلʔ الأول

  :وॻɼه فʙعان
 .الʸقاصʗ وشʙوȉ الʯʱʸهʗ :الفʙع الأول

  الفʙع الʰاني: بॻان حاجة الفॻɿه إلي مقاصʗ الȂʙʵعة
  بॻان حاجة الفॻɿه إلي مقاصʗ الȂʙʵعة: الʠʸلʔ الʰاني

:ʖالʰال ʔلʠʸول الʚʹاب الॺفة أسʙمع ʗائʦف  
  المبحث الأول

  حاجة الفقيه إلي العلم بمقاصد الشريعة وأسباب النزول
:ʔالʠوثلاثة م ʗʻهʸه تॻɼو  

  تمهيد:
الʺقاصʙ، وهʨ الغاǽة القȐʨʸ لها، والفائʙة الȐʛʰؔ مʻها هʨ إن أهʦ ما في نȄʛʤة 

أثʛها في فهʦ الȄʛʷعة والاجʱهاد في أحȞامها، والاهʙʱاء بهʙيها، والʛʽʶ في ضʨء 
  مقاصʙها.

فالʺقاصʖʳǽ ʙ أن ǽعʛفها الʺʱʳهʙ لʱʽأتى له الȄʛʵʱج علʽها، وʖʳȄ أن ǽعʛفها الفॽʁه 
 ॽʢʱʶǽع هʨ أن ǽفʱي بʚلʥ الفقه وʛʵȄج علॽه الʺقلʙ، لأن فقه إمامه قʙ بʻي علʽها، فلا

  حʱى ǽعʛف الʺقاصʙ الʱي بʻي علʽها، والʺʸالح الʱي راعاها.
ʦʳʻي الʰʡاʷا فإن "الʻلع إلى  )٥٩(وههʢʱعة وفقهها، للȄʛʷاب واسعًا لأهل الॼح الʱف ʙق

لॽاتها، جॼًʻا إلى جʖʻ مع  أسʛارها وحȞʺها، ومهʙ لهȘȄʛʡ ʦ الʱعامل مع مقاصʙها وؗ
 ʨʸعاث نॼر انʙʸالإسلامي م ʛؔللفقه الإسلامي، وللف ʥلʚي بʢاتها، فأعॽئʜصها وج

.ʛʽʰؗ ʙه إلى حʙقʱاف ʙد، ؗان قʙʳوت  

                                                 
)٥٩(  ʖـــʽتʛت ،"ʦʳʻالـــ ʥالعلʺـــاء فʺالـــ ʛإذا ذؗــ" :ʥه الإمـــام مالـــʵॽــافعي فـــي شـــʷل الإمـــام الʨار قـــʛعلــى غـــ

  .١/١٤٩الʺʙارك، 
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٨٩٨ 

تʙʴث عʧ  -وهʨ الॽʷخ مʢʸفى الʜرقاء -وقʙ تʙʴث أحʙ الʺʱʷغلʧʽ بهʚا الʺʳال
  الʙور الʛʽʰؔ الȑʚ أصॼح الʷاʰʡي يʕدǽه الʨʽم لعلʺاء الȄʛʷعة وʡلابها، فقال:

ʱاǼه الآخ"ومʚʻ أن ن ʛ: "الʺʨافقات في أصʨل ʱؗ ʛʷاǼه "الاعʸʱام" في الʙʰع، وؗ
انا مʧ الʨʻؔز الʙفʻʽة، أخʚ اسʦ الʷاʰʡي يʙور على ألʻʶة)٦٠(الȄʛʷعة" العلʺاء  ،، وؗ

ائʜ الʛʱاث الأساسॽة الʱي يلʳأ  -ولا سॽʺا الʺʨافقات -والفقهاء، وأصॼح الʱؔاǼان مʧ رؗ
ا في دراساتهʦ، وعʜوًا وتʨثॽقًا لأفهامهʦ إلʽها أساتʚة الȄʛʷعة وʡلابها الʺʱق ً̋ ʙمʨن، تفه

ॽɾʺا ʨʰʱȞǽن. ولʺع نʦʳ الʷاʰʡي مʚʻئǼ ʚالʺʛʷق في هʚا الأفȘ العلʺي، ثʦ أخʚ يʜداد 
Ǽه الʳʴة،  سʨʢعًا حʱى أصॼح ʱʶǽʹاء في ʨʴǼث أصʨل الȄʛʷعة ومقاصʙها، وتʨضح

  .)٦١(وتقام Ǽʺا ॽɾه الʺʳʴة
لʱارȄخ الȑʛʷॼ عامة، وفي الʺʙʽان العلʺي وȃʺقʱʹى هʚه الॽʁʴقة الʲابʱة في ا

ا مʧ أعلام مقاصʙها، ودلॽلاً  ً̋ خاصة، فقʙ أصॼح الʷاʰʡي حʳة مʧ حʳج الȄʛʷعة وعل
  مʧ الأدلاء على حȞʺها وأسʛارها.

 - حقا-ǽقʨل الॽʷخ محمد الفاضل بʧ عاشʨر، عʱؗ ʧاب الʺʨافقات: "لقʙ بʻى الʷاʰʡي
ا للʲقافة الإ ًɻ سلامॽة، اسʢʱاع أن ʛʷǽف مʻه على مʶالʥ وʛʡق بهʚا الʱألʅॽ هʛمًا شام

لʴʱقȘʽ خلʨد الʙيʧ وعʱʺʸه، قل مʧ اهȐʙʱ إلॽه قʰله. فأصॼح الʵائʹʨن في معاني 
الȄʛʷعة وأسʛارها عالة علॽه، وʣهʛت مȄʜة ʱؗاǼه ʣهʨرًا عॼًʽʳا في قʛنʻا الʴاضʛ والقʛن 

جه الʳʺع بʧʽ أحȞام أو  -عʙʻ نهʹʱه مʨʰؗ ʧته -قʰله، لʺا أشȞلʗ على العالʦ الإسلامي
ʷاʰʡي هʨ الʺفʜع، وȂلॽه الʙيʧ ومʙʳʱʶات الॽʴاة العȄʛʸة، فؔان ʱؗاب الʺʨافقات لل

  .)٦٢(الʺʛجع"
والʷاʰʡي لʱȞǽ ʦف Ǽالʨʱسع والʱعʺȘ في مقاصʙ الȄʛʷعة، وʻȃاء نȄʛʤة مʱؔاملة في 
ʧفادة مʱالاس ʛك أمʛʱʽا لʚف بهʱȞǽ ʦل ،ʙالʺقاص ʧف عʷؔوال ʘʴॼال ʥالʶم Șوش ،ʥذل 

ذلʥ لفهʦ الفاهʺʧʽ ومॼادرة الʺʱفقهʧʽ، بل حʛص بʻفʶه على أن يʨصل الأمʛ إلى 

                                                 
)٦٠(  ʧمــ ʙــʻلــف، ولا عʕʺال ʙــʻلــه أصــلاً، لا ع ʙأجــ ʦم، ولــʨــʽشــاع ال ʛافقــات أمــʨʺــاب الʱؗ ʦــادة فــي اســȄʜال

.ʧʽقǼاʶال ʧونه مʛؗʚي 
)٦١(  ʙʻع ʙة الʺقاصȄʛʤينʰʡاʷ١/٣٢٥الإمام ال  
والإرشــــادات،  "عــــʧ مقʙمــــة الأســــʱاذ أبــــي الأجفــــان، لʱؔــــاب الإفــــادات ٧٦أعــــلام الفؔــــʛ الإســــلامي،  )٦٢(

 ١/٣٢٥وʛʤʻȄ أǽʹاً نȄʛʤة الʺقاصʙ عʙʻ الʷاʰʡي  ،٩١للʷاʰʡي، ص
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غايʱه، وʱʻȄهي Ǽه إلى ثʺʛته. فلʦ يʛʰح حʱى أدخل الʺقاصʙ في عالʦ الاجʱهاد، وأدخل 
،ʙالʺقاص ʦهاد في عالʱهʺا الاجʻʽووثقها ب ʦحʛا صلة الॽ٦٣(فأح(.  

  المطلب الأول
  .المقاصد وشروط اتهد

  ʨل الأصʣ نʨʽون  -لʛة قʙغي  -لعॼʻوما ي ʙهʱʳʺال ȋوʛʷǼ لةȄʨʡ ةʴون لائʛʢʶǽ
  .)٦٤(هʦ يʙȄʜ فʽها، وȃعʹهʦ يʻقʟ مʻهاأن ʸʴǽله مʧ الʙرجات العلʺॽة، وȃعʹ

"فهʦ  نʙʳ أن أول شȋʛ لʰلʨغ درجة الاجʱهاد هʨ -في حʙود ما ǽعلʦ -فلأول مʛة
ا عʧ  -والأخʛʽ -ونʙʳ أن الȋʛʷ الʲاني )٦٥(مقاصʙ الȄʛʷعة على ؗʺالها ً́ ǽج أʛʵǽ لا
ʧم ʧȞʺʱال" :ʨوه ،ʙها" الʺقاصʽاء على فهʺه فʻب ȋاॼʻʱ٦٦(الاس(.ʙفي الʺقاص ȑأ .  

ثʦ جاء الʷاʰʡي، فأعʛض عʧ تلʥ اللʨائح، Ȅʨʡلها وقʛʽʸها، وحʛʸ درجة 
 ʧم ʧȞʺʱال ʙلى حȂعة على ؗʺالها، وȄʛʷال ʙمقاص ʦفه ʨجامع: ه ʛهاد في أمʱالاج

  الاسॼʻʱاȋ في ضʨئها.
تعلॽقًا على اشʛʱاȋ الʷاʰʡي فهʦ الʺقاصʙ لʰلʨغ درجة  -الॽʷخ عʙʰ الله دراز :ǽقʨل
"لʦ نʛ مʧ الأصʨلʧʽʽ مʧ ذʛؗ هʚا الȋʛʷ الȑʚ جعله الأول، بل جعله  -الاجʱهاد

الʖʰʶ. أما الʧȞʺʱ مʧ الاسॼʻʱاȋ، فهʨ الȑʚ اقʛʸʱت علॽه ʖʱؗ الأصʨل الʺʱʷهʛة، 
ا يʱعلȘ مʻهʺا ǼالأحȞام، ثǼ ʦʺعʛفة مʨاقع وجعلʨه يʴʱقǼ Șʺعʛفة الʱؔاب والʻʶة، أȑ م

 ʦواة، ثʛخ، وحال الʨʶʻʺاسخ والʻة، والॽȃʛالع ʦوعل ʛʤʻة الॽɿॽ الإجʺاع وشʛائȌ الॽʁاس، وؗ
اني: نقل الغʜالي عʧ الʷافعي، وȄلاحȎ القʨاعʙ الؔلॽة أولاً،  ʨؗʷل للʨʴفي إرشاد الف ʗرأي

  وȄقʙمها على الʜʳئॽات".
شʛʱاȋ العلǼ ʦʺقاصʙ الॽɺʛʷة، ॽɿॽȞǼة صʴȄʛة أحॽانًا، والȘʴ أن الʷاʰʡي مʨʰʶق Ǽا

.Ȑʛانًا أخॽي أحʻʺل ضȞʷȃو  
وقʙ ورد الȄʛʸʱح بهʚا الȋʛʷ في Ǽʹع "كʖʱ الأصʨل الʺʱʷهʛة". ولا أحʱؗ ʖʶاب 
 ʙلعله ق ʦه، ثǼاॼه في شʤحف ʙخ دراز، ولعله قॽʷام الǽها إلى أʛامع" إلا أشهʨʳجʺع ال"

  نॽʶه Ǽعʙ قʛاءته الʺʨافقات!

                                                 
   ١/٣٢٥نȄʛʤة الʺقاصʙ عʙʻ الʷاʰʡي  )٦٣(
 ٦/٣٨٢الʺॽɻار،  )٦٤(
 ٤/١٠٥الʺʨافقات،  )٦٥(
 ٤/١٠٥ الʺʨافقات، )٦٦(
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ʙ تʙʴث ابʧ الȞॼʶي عʧ العلʨم الʱي تلʜم الʺʱʳهʙ، ثʦ نقل عʧ والʙه في تعʅȄʛ فق
الʺʱʳهʙ: "وقال الॽʷخ الإمام: هʨ مʧ هʚه العلʨم ملؔة له. وأحاǼ ȋʺعʦʤ قʨاعʙ الʛʷع، 
ومارسها ʘʽʴǼ اكʖʶʱ قʨة ǽفهʦ بها مقʨʸد الʷارع" وفي شʛحه للʺʻهاج، صʛح أن 

  ، ومʻها العالʦ إذا تʴققʗ له رتॼة الاجʱهاد
ʺا قلʙ الʷافعي "الاʡلاع على مقاصʙ الȄʛʷعة والʨʵض في ʴǼارها" جاز تقلʙʽه ؗ

  .)٦٧(وغʛʽه مʧ الأئʺة
قاصʙ، تاǼع في اشʛʱاȋ العلǼ ʦالʺ -كʺا صʛح بʻفʶه-وواضح أن عʙʰ الʨهاب الȞॼʶي

"، وقʙ صʛح الأب في مقʙمة شʛح الʺʻهاج Ǽأن ؗʺال رتॼة لأبॽه "علي بʧ عʙʰ الؔافي
د يʨʱقف على ثلاثة أشॽاء، وجعل ثالʲها: "أن ʨȞǽن له مʧ الʺʺارسة والॼʱʱع الاجʱها

لʺقاصʙ الȄʛʷعة ما ॼʶȞǽه قʨة ǽفهʦ مʻها مʨارد الʛʷع مʧ ذلʥ، وما يʻاسʖ أن ʨȞǽن 
ا لها ً̋ Ȟه". حǼ حʛʸǽ ʦن لȂل، وʴʺال ʥ٦٨(في ذل(.  

اني، نقلاً عʧ الغʜالي، مʨؗ ʧن الإ ʨؗʷال ʙʻخ دراز عॽʷأه الʛافعي وأما ما قʷمام ال
كان ǽلاحȎ القʨاعʙ الؔلॽة وȄقʙمها على الʜʳئॽات، فقʙ أورده الغʜالي في "الʺʨʵʻل". 
ومعلʨم أن الʺʨʵʻل مأخʨذ ؗله عʧ إمام الʛʴمʧʽ. وفعلا فقʙ أورد الʻȄʨʳي هʚه الʺʶألة 
 ʦاب، ثʱؔعلى ال ʙʺʱعǽ افعي، وأنهʷال ʙʻهاد عʱادر الاجʸم ʛؗذ ʘʽهان، حʛʰفي ال

ʺʨʱاتʛة، ثʦ الآحاد، ثʨʣ ʦاهʛ الʱؔاب إلا أن تʨؔن مʸʸʵة، ثʨʣ ʦاهʛ الأخॼار ال
الأخॼار، الʺʨʱاتʛة فالآحاد، ثʦ قال: "فإن عʙم الʺʢلʨب في هʚه الʙرجات، لʠʵǽ ʦ في 
الॽʁاس Ǽعʙ، ولʻؔه يʛʤʻ في ؗلॽات الʛʷع ومʸالʴها العامة. وعʙ الʷافعي مʧ هʚا 

ʸالق :ʧهالفॽɿقل، فإن نʲʺ٦٩(اص في ال(  ʛʵǽ اقعةʨفي ال ʙʳǽ ʦإذا ل ʦث .ʛجʜة الʙم قاع
  .)٧٠(اع. فإن عʙم ذلʥ خاض في الॽʁاس"مʸلʴة عامة، الʱفʗ إلى مʨاضع الإجʺ

ومʺا يʦʳʶʻ مع هʚا الʺʶلʥ، ما ذهʖ إلॽه إمام الʛʴمʧʽ مʧ أن الʺʸالح الʹʛورȄة 
 Ȏي حفʹʱي تقʱالعامة ال ʙاعʨه القॽعل ʗمʙك وقʛلافها، تʵǼ اسॽʁإذا جاء ال

                                                 
  ٣/٢٠٦الإبهاج ʛʷǼح الʺʻهاج،  .٢/٣٨٣جʺع الʨʳامع،  .٤/١٠٥الʺʨافقات،  )٦٧(
  ٣/٢٠٦الإبهاج ʛʷǼح الʺʻهاج،  )٦٨(
ʛʽʷǽ إلى مʚهʖ أبي حॽʻفة القائل Ǽأن القʱل Ǽالʺʲقـل "كـالʛʳʴ، والعʸـا، والʱغȄʛـȘ" لا قʸـاص ॽɾـه،  )٦٩(

ʧʽȞ والʶـــʅॽ وغʛʽهʺـــا مـــʧ الأدوات وॽɾـــه الʱعȄʜـــʛ. وأن القʸـــاص إنʺـــا هـــʨ فـــي القʱـــل Ǽالʺʴـــʙد "الʶـــ
  الʴادة".

 ٢/١٣٣٨الʛʰهان،  )٧٠(
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 -وȂن ؗان جلॽا -رȄات. قال: "ومʧ خʸائʟ هʚا الʹʛب أن الॽʁاس الʜʳئي ॽɾهالʹʛو 
  .)٧١(ʛك الॽʁاس الʳلي للقاعʙة الؔلॽة"إذا صادم القاعʙة الؔلॽة، ت

وقʙ مʲل هʚا Ǽقʱل الʳʺاعة Ǽالʨاحʙ، فإنه خلاف الॽʁاس الǽ ȑʚقʱʹي الʺʺاثلة 
 ʙز مقاصʛأب ʧم ʨه ȑʚال ،ʝالأنف Ȏحف ʧؔول ،"ʝفʻالǼ ʝفʻل "الʱى قʹʱارع، اقʷال

ʨا في قʱل واحʙ. لأنه لʨ لǽ ʦقʱلʨا، لؔان ذلʥ مغȄًʛا Ǽاللʨʳء إلى القʱل  ʛؗʱاعة إذا اشʺʳال
الʺʛʱʷك، تهȃًʛا مʧ القʸاص. وهʚا اعʱʺاد واضح على الʺقاصʙ الʹʛورȄة وتقʦǽʙ لها 

  .)٧٢(ى الॽʁاس الʜʳئي، ولʨ ؗان جلॽاعل
ا للʴوقال الإمام الغʜالي: "ونʧʴ نʳعل الʺʸلʴة  ً̋ ʦȞ، ونʳعل الʦȞʴ أخȐʛ تارة عل

ا لها" ً̋ عل
)٧٣(.  

 ʙهʱʳʺفي ال ʝॽل ،ʙفة الʺقاصʛمع ȋاʛʱا في اش ًɹ Ȅʛافي صʛؗان الإمام الق ʙولق
 ȑه "أʻؔه. قال: "ولʱʰتʛهʺا مʻن ؗان لؔل مȂو ،ʙه الʺقلॽʁالف Șى في حʱبل ح ،ʖʶʴف

ى مʴفʣʨاته، ولا ǽقʨل: الفॽʁه الʺقلʙ" إذا وقعʗ له واقعة لʗʶॽ في حفʤه، لا ʛʵǽجها عل
هʚه تॼʷه الʺʶألة الفلانॽة، لأن ذلʥ إنʺا ʸǽح مʺʧ أحاʙʺǼ ȋارك إمامه وأدلʱه وأʱʶॽʀه 
وعلله الʱي اعʙʺʱ علʽها مفʸلة، ومعʛفة رتʖ تلʥ العلل ونʱʰʶها إلى الʺʸالح الॽɺʛʷة، 
ʛʣاʻأن ال ʥذل ʖʰة، وسʺʱʱة، أو الॽاجʴة، أو الȄورʛʹالح الʸʺاب الǼ ʧوهل هي م 
في مॼʂʚه والʺʛʵج على أصʨل إمامه: نʱʰʶه إلى مॼʂʚه وȂمامه ॼʶʻؗة إمامه إلى 

  .)٧٤(تॼاع نʨʸصه والȄʛʵʱج على مقاصʙه"صاحʖ الʛʷع في ا
.ʗقاصʸخ الॻد إلى شʦوأع  

 ʙفة الʺقاصʛمع ʨهاد هʱة الاجॼتʛغ مʨلʰل ʦʤالأول والأع ȋʛʷم أنه جعل الʙتق ʙفق
مʰلغًا فهʦ عʧ الʷارع ॽɾه قʙʸه في ؗل مʶألة مʧ  على ؗʺالها، قال: "فإذا بلغ الإنʶان

مʶائل الȄʛʷعة، وفي ؗل Ǽاب مʧ أبʨابها، فقʙ حʸل له وصف هʨ الʖʰʶ في تȄʜʻله 
ʦॽعلʱفي ال ʦه وسلॽي صلى الله علʰʻفة للॽلʵلة الʜʻا أراه الله" مʺǼ ʦȞʴا والॽʱ٧٥(والف(.  

                                                 
  .٢/٩٢٧الʛʰهان،  )٧١(
 .٣٥٥الʺʨʵʻل،  )٧٢(
  .٣٥٥الʺʨʵʻل،  )٧٣(
  .٧٨الفʛوق، الفʛق  )٧٤(
 .١٠٦//٤الʺʨافقات، الʺʨافقات،  )٧٥(
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ʱȄه، وʛʽغ ʧب عʨʻها لأن يʰهل صاحʕي تʱة الॽʁॽʁʴفة الʸاسʺه، هي أن فالǼ ʦؔل
ʨȞǽن عارفًا خʛًʽʰا Ǽʺقاصʙه على الʳʺلة وعلى الʱفʽʸل. وأما ما عʙا ذلʥ فأمʨر 

 - أول ما ʨȞǽن  -مʶاعʙة. فالʺʱʳهʙ، الʦȞʴǽ ȑʚ وȄفʱي Ǽاسʦ الʷارع، لا بʙ وأن ʨȞǽن 
ا Ǽʺقʙʸه ً̋ ا تʺام العلǼ ʦʺقاصʙه العامة، وأن ʨȞǽن عال ً̋ في الʺʶألة  -أو مقاصʙه -عال

  ʙ فʽها وʦȞʴȄ علʽها.الʱي ʱʳǽه
 Șʰت ʦازل. فلʻʺهاد، إلى أعلى الʱفي الاج ʙلة الʺقاصʜʻʺǼ اقʴإس ʨا ارتفع أبʚȞوه

في أواخʛ لائʴة Ȅʨʡلة مʧ  -أو لا تقال -ॼɺارة عʧ ؗلʺات عابʛة غامʹة، تقال
 ،ʛالعاب ȑالقار ʧارس، فʹلاً عʙها الʽإل ʗفʱاد يلȞǽ لا ،ʙهʱʳʺة في الȃʨلʢʺال ȋوʛʷال

  .)٧٦(قʙ غفل عʻها ونفاها -لي الʺʛʺʱسوهʨ الأصʨ  -الॽʷخ درازحʱى رأيʻا 
وقʙ عʺل الʷاʰʡي على تأكʙʽ وتʛسॽخ أهʺॽة الʺقاصʙ وضʛورتها للʺʱʳهʙ في 
ا  ً̋ مʻاسॼات عʙة، وȃأسالʖʽ شʱى. حʱى إنه نॼه على أن العالʦ الʺʱʳهʙ، وȂن ؗان عال

عالʦ أكʛʲ ما تʨؔن عǼ ʙʻالʺقاصʙ، فإنه إذا غفل عʻها زل في اجʱهاده. قال: "فʜلة ال
  الغفلة عʧ اعॼʱار مقاصʙ الʛʷع في ذلʥ الʺعʻى الȑʚ اجʱهॽɾ ʙه".

وȂذا ؗان هʚا شأن الʺʱʳهʙ الǼ ʛʽʰʵʺقاصʙ الʛʷع، فʺا ǼالʧʺǼ ʥ قʛʸوا عʧ هʚه 
الʺʛتॼة! ولهʚا تʙʳه ؗلʺا حʺل على الʺʛʴʻفʧʽ في فهʦ الʙيʧ وشȄʛعʱه، وضع إصॼعه 

لʖʰʶ، أو أحʙ الأسॼاب على أو نʟ على أنه اعلى الʳهل، Ǽʺقاصʙ الȄʛʷعة، 
  .)٧٧(الأقل

فʺʧ هʕلاء ناس يʛون أنفʶهʦ أهلاً للاجʱهاد في الʙيʧ، فʛʳʱʽءون على أحȞامه 
وشȄʛعʱه، حʱى لʙʳʱ أحʙهʦ "آخʚًا بॼعʠ جʜئॽاتها في هʙم ؗلॽاتها. حʱى ʛʽʸǽ مʻها 

 ʨها ولا راجع رجʽعانʺǼ ةʡإحا ʛʽغ ʧه، مǽرأ ȏادॼله ب ʛهʣ ها، إلى ماʽقار إلʱع الاف
Ȅʛʷال ʙقاصʺǼ هلʳا: الʚعلى ه ʧʽعȄهاد"وʱة الاجॼتʛغ مʨبل ʦهʨ٧٨(عة، وت(.  

وȃعʙ أن أعʢى الʷاʰʡي للʺقاصʙ هʚه الʺʛتॼة العلॽا، وهʚا الʨزن الʲقʽل في مʺارسة 
ʶǽلʨؔن مʶلؔه في إبʛاز ضʛورة الʺقاصʙ للʺʱʳهʙيʧ في  -الʨʽم -الاجʱهاد، أخʚ العلʺاء

  في بॽان أهʺʱʽها وفائʙتها في أȑ اجʱهاد فقهي أو فȑʛؔ.أحȞام الʛʷع، و 

                                                 
  .٤/١٧٠الʺʨافقات،  )٧٦(
  .٤/١٧٠الʺʨافقات،  )٧٧(
 .٤/١٧٠الʺʨافقات،  )٧٨(
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فقʙ أكʙ الأسʱاذ علال الفاسي: "أن مقاصʙ الȄʛʷعة هي الʺʛجع الأبȑʙ لاسʱقاء ما 
يʨʱقف علॽه الȄʛʷʱع والقʹاء في الفقه الإسلامي، وأنها لʗʶॽ مʙʸرًا خارجॽا عʧ الʛʷع 

ʨن الॽʰʢعي الȑʚ لا ǽعʛف الإسلامي، ولʻؔها مʧ صʺॽʺه. ولʗʶॽ غامʹة غʺʨض القان
 ʙʻه عॽص علʨʸʻم ʨى على ما هʱح ʛثʕت ʙرد. وأن الʺقاصʨولا م ʙله ح

  .)٧٩(الاقʱʹاء"
ؗان  -رضي الله عʻه -وقʙ مʲل لهʚا، بʅॽʀʨʱ عʺʛ حʙ الʛʶقة عام الʺʳاعة، لأنه

ǽعلʦ أن مقʨʸد الʷارع بهʚا الʙʴ هʨ عقȃʨة الʺعʙʱيʧ وزجʛهʦ عʧ الاعʙʱاء. والʶارق 
 ʛʢʹʺال ʙاع إلى حॽله جʨح ʧاس مʻا والॽʻؗان غ ʧم ȑʙʱا، بل الʺعǽًʙʱمع ʝॽل

  )٨٠(الʺʹʧȄʛʢ، فǽ ʅॽؔقام علʽهʦ الʙʴ؟الʹʛورة. وقʙ أعʚر الله 
وأما العلامة ابʧ عاشʨر، فقʙ تعʛض مʛارًا لॽʰان أهʺॽة الʺقاصʙ في الاجʱهاد 

لȄʛʷعة"، بॽɾ ʧʽه الفقهي. فقʖʱؗ ʙ فʸلا سʺاه: "احॽʱاج الفॽʁه إلى إلى معʛفة مقاصʙ ا
  وهʨ ما سʨف نʙʴʱث .أن الاجʱهاد في الȄʛʷعة ʨȞǽن على خʺʶة أوجه

  .عʹه Ǻالʯفʻʶل في الʖʲॺʸ الʯالي
  المطلب الثاني

  ن حاجة الفقيه إلي مقاصد الشريعةبيا
ʦ في الȄʛʷعة ǽقع على "إنّ تʛʸف الʺʱʳهʙيǼ ʧفقهه ǽقʨل العلامة ابʧ عاشʨر:

  .)٨١(خʺʶة أنʴاء
هʦُ أقʨالها، واسʱفادةُ مʙلʨلات تلʥ الأقʨال، ʖʶʴǼ الاسʱعʺال اللغȑʨ، ف الʹʦʲ الأول:

ل  وʖʶʴȃ الʻقل الʛʷعي Ǽالقʨاعʙ اللفॽʤة الʱي بها عʺل الاسʙʱلال الفقهي. وقʙ تؔفَّ
  Ǽʺعʤʺه علʦُ أصʨل الفقه.

ا ǽعارض الأدلّة الʱي لاحʗ للʺʱʳهʙ، والʱي اسʱؔʺل إعʺالَ  الʹʦʲ الʰاني: ّ̋ الʘُʴॼ ع
وȄقʹي  اسʱفادة مʙلʨلاتها، لॽʱʶॽقʧ أن تلʥ الأدلة سالʺةٌ مʺا يʢॼُل دلالɦَهانʛʤه في 

ُ̋عارِض أعʺله، وȂذا ألفى )٨٢(علʽها Ǽالإلغاء والॽʁʻʱح . فإذا اسॽʱقʧ أن الʙلʽل سالʦٌ عʧ ال
.ʛهʺا على الآخʙان أحʴمعاً، أو رج ʧʽلʽلʙالǼ ة العʺلॽɿॽؗ في ʛʤله معارضاً ن  

                                                 
 ٥٢-٥١لإسلامॽة ومȞارمها، ص مقاصʙ الȄʛʷعة ا )٧٩(
)٨٠( Șابʶجع الʛʺال  
  ٣/٤٠مقاصʙ الȄʛʷعة الإسلامॽة )٨١(
)٨٢( ..ʙʽʽقʱوال ʟॽʸʵʱح الॽʁʻʱهاد.،الʱاد الاجʶر فʨهʣ أو ʧʽلʽلʙال ʙح لأحॽجʛʱخ أو الʶʻالإلغاء ال 
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:ʖالʰال ʦʲʹاسُ ما ل الॽʀ هॽɾ ُ̋ه Ȟمَا ورد ح ʦِȞارع على حʷال الʨُ̋ه في أق Ȟد حʛِي ʦ
ʻَّ̔ʰةَ في أصʨل  ُ̋ Ǽعʙ أن ǽعʛف علل الȄʛʷʱعات الʲابʱة ȘȄʛʢǼ مʛʡ ʧق مʶالʥ العلة ال

  .الفقه
إعʢاءُ حʦȞ لفعل أو حادث حʙث للʻاس لا ǽعʛف حȞʺه ॽɾʺا لاح  الʹʦʲ الʙاǺع:

  علॽه. للʺʱʳهʙيʧ مʧ أدلة الȄʛʷعة، ولا له نǽ ʛٌʽʤقاس
:ʛامʳال ʦʲʹف عِلَلَ  الʛعǽ ʦل ʧه تلِقِّيَ مʙʻة عʱابʲعة الȄʛʷام الȞأح ʠعǼ تلقِّي

أحȞامها ولا حȞʺةَ الȄʛʷعة في تȄʛʷعها. فهʨ يɦّهʦ نفʶه Ǽالقʨʸر عʧ إدراك حȞʺة 
.ȑʙّhعʱالǼ عʨʻا الʚَّ̋ي ه ʶॽɾ ،عةȄʛʷسَعَةِ ال ʖَْ̒عف علʺه في جʹʱʶȄها، وʻارع مʷال  

  لى معʛفة مقاصʙ الȄʛʷعة في هʚه الأنʴاء ؗلَّها.فالفॽʁه ʴǼاجة إ
أمّا في الʨʴʻ الʛاǼع فاحॽʱاجه ॽɾه ʣاهʛ. وهʨ الؔفʽل بʙوام أحȞام الȄʛʷعة الإسلامॽة 
للعʨʸر والأجॽال الʱي أتǼ ʗعʙ عʛʸ الʷارع، والʱي تأتي إلى انقʹاء الʙنॽا. وفي هʚا 

 . وॽɾه أǽʹاً قال الأئʺة ʛʺǼاعاة)٨٣(ʺه الله، حॽّʳة الʺʸالح الʺʛسلةالʨʴʻ أثʗʰ مالʥ، رح
ʨا الॽʺʳع Ǽالʺʻاسʖ، ،الؔلॽات الॽɺʛʷة الʹʛورȄة، وألʴقʨا بها الʴاجॽّة والॽّʻʽʶʴʱة ُّ̋ وسَ

  .)٨٤(مʶالʥ العلة مʧ علʦ أصʨل الفقه وهʨ مقʛر في
وأما الأنʴاء الʲلاثة الأولى: فاحॽʱاجه في الʨʴʻ الأول مʻها إلى ذلʥ احॽʱاجٌ مّا 

  لفȎ مʻقʨلاً شʛعاً مʲلاً.لʜʳॽم ʨȞǼن ال

                                                 
ه أو نॽɿه وتعʛف عǼ ʙʻعʠ الأصʨلǼ ʧʽʽالاسʙʱلال. وذʛؗوا أن الʺʚاهʖ في قʨʰله واعʱʺاده ثلاثة: ردُّ  )٨٣(

 ȑرأ ʨـى لـه أصـل، وهـʻـاع ؗـل معॼـار علـى اتʸʱإلى أصل، والاق ʙʻʱا اسʺॽɾ ىʻالʺع ʛʸلقاً، وحʢم
الॼــاقِلاّني وʡائفــة مــʧ الʺʱؔلʺــʧʽ؛ وقʨʰلُــه وȂن لــʶǽ ʦــʙʻʱ إلــى أصــل، ʷǼــȋʛ قȃʛــه مــʧ معــاني الأصــʨل 

قاً، قʛَُب مʧ مʨارد الʟʻ الʲابʱة وقʨاعʙ الʛʷع الؔلॽة، وهʨ رأȑ الʷافعي وأكʛʲ الॽɿʻʴة؛ واعʱʺاده مʢل
أو Ǽعُــــʙَ إذا لــــʸǽ ʦــــʙَّ عʻــــه أصــــل مــــʧ الأصــــʨل الʲلاثــــة. وهــــʨ مــــʚهʖ مالــــʥ. الʳــــʻȄʨي. الʛʰهــــان: 

. فهــــʨ أول مــــʧ اعʱʺــــʙ الʺʸــــلʴة الʺʛســــلة ٣/١٣٥؛ الإســــȑʨʻ. شــــʛح الʺʻهــــاج: ١١٣١ -٢/١١١٤
ــه بــʚلʵǼ :ʥــلاف قʶــʦ العــادات الــȑʚ هــʨ جــار علــ Ȅʨʻʱي فــي الʰʡــاʷبهــا. قــال ال ʛهʱــى واشــʻى الʺع

 ʦة، نعـॽʴـلʸʺالʺعـاني ال ʦفـي فهـ ȘـȄʛل العʙسـال الʺـʛʱه اسॽɾ سلʛʱل فإنه اسʨللعق ʛاهʤال ʖاسʻʺال
مـع مʛاعــاة مقʸــʨد الʷــارع أن لا ʵǽــʛج عʻــه، ولا يʻــاقʠ أصــلاً مــʧ أصــʨله. الʷــاʰʡي. الاعʸʱــام: 

لʺʛســلة. . وقــʙ ذؗــʛ الʷــاʰʡي فــي هــʚا الʱؔــاب أمʲلــة عʷــʛة للاســʙʱلال أو للʺʸــالح ا١٣٣ -٢/١٣٢
 :ʛʤ١٢٩ -٢/١١٥ان 

 .٣٤٤ –٢/٣١٩الʺʨʸʴل،  )٨٤(
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واحॽʱاجُه إلॽه في الʨʴʻ الʲاني أشʙّ، لأنّ Ǽاعʘ اهʙʱائه إلى الʘʴॼ عʧ الʺعارِض، 
ثʦ إلى الʻʱقʖʽ على ذلʥ الʺعارض في مʤانّه، ǽَقȐʨ وȄʹعف Ǽʺقʙار ما يʻقʙح في 
 نفʶه، وقʗَ الʛʤʻ في الʙلʽل الȑʚ بʧʽ يǽʙه، مʧ أنَّ ذلʥ الʙلʽل غʛُʽ مʻاسʖ لأن ʨȞǽن 

 ʦȞات حॼاً لإثॽɾل ؗاʽلʙال ʥن ذلʨȞǽ ِؔه في أن ُّȞʷار تʙقʺॼɾ .ته مقʨʸداً للʷارع على عِلاَّ
الʛʷع ॽɾʺا هʙʸǼ ʨده ʙʱʷǽ تʻقॼُʽه على الʺعارض، وȃʺقʙار ذلʥ الʸʴǽ ʥȞʷʱل له 
الاقʻʱاع Ǽانʱهاء ʲʴǼه عʧ الʺعارض عʙʻ عʙم العʨʲر علॽه. مʲاله: ما في الॽʴʸح: أن 

قال لها:  -صلى الله علॽه وسلʦ -ʺا بلغه قʨلُ عائʷة أن رسʨل اللهعʙʰ الله بʧ عʺʛ، ل
ʛت بهʦ الʻفقة فاقʛʸʱوا عʧ قʨاعʙ إبʛاʦॽʂ فلʦ يʙخلʨا  ُy "ألʦْ تȑْʛََ قʨَمʥ حʧʽ بʨʻا الॼɻؔة ق

ʙْر في الʗʽʰ؟، وهʨ مʧ الʗʽʰ"ال َr
)٨٥( ʗؗان ʧʯل" :ʛʺع ʧفقال اب  

ʧʽʻ اللʚيʧ يلॽان عائʷة سʺعʗ هʚا مʧ رسʨل الله، ما أُرȐَ رسʨل الله ʛؗلام الʱك اسʛت 
ʽʰإلا أن ال ʛ ْr ِɹ ʦ على قʨاعʙ إبʛاʦॽʂ"ال ّ̋ ʱُي ʦل ʗ

)٨٦( Ȑʛؗلامه أنه ؗان ي ʧا مʻʺفعل .
ʧʽʻ، حالاًّ -صلى الله علॽه وسلʦ -الʙلʽل الȑʚ بلغه مʧ فعل الʰʻي ʛؗلام الʱك اسʛت ʨوه ،

ʙال ʥلالة ذلʙه أن لʶح في نفʙقʻان ي لʽل مʨجॼاً لǽ ʦعلʺه. فلʺاه مʴل الʛʽʴة مʧ نفʶه، وؗ
  .لʚلʥ صʙره سʺع حʙيʘ عائʷة أǽقʧ أنه الʺʨجʖِ وانʲلج

 ʙاتُ العلل قॼثȂاتَ العلل، وॼإث ʙʺʱعǽ اسॽʁفلأنّ ال ʘالʲال ʨʴʻه في الॽاجه إلॽʱوأَمَّا اح
ʺا في )٨٧(ʱʴǽاج إلى معʛفة مقاصʙ الȄʛʷعة ؗʺا في الʺʻاسॼة ، أȑ: تȄʛʵج الʺʻاȋ، وؗ

ȋاʻʺح الॽʁʻ٨٨(ت(  لغاء الفارقȂو)٨٩(  ّ̋  )٩٠(ا اشʨʡʛʱا أن العلّة تʨؔن ضاʢǼاألا تȐʛ أنهʦ ل
ʙالʺقاص ʧي هي مʱة الॽɺʛʷال ʦȞʴه الʨاء وجʛقʱنا على اسʨأحال ʙا قʨة ؗانʺȞʴل.   

                                                 
  ٢/١٥٦، ح ٢أخʛجه الʵॼارʱؗ ȑاب الʴج، Ǽاب فʹل مȞة وॽʻȃانها، ح  )٨٥(
قʨل ابʧ عʺʛ هʚا ؗالاسʱʻʱاج مʧ حʙيʘ عائʷة. أثʱʰه الʵॼارȑ في ذيـل الʴـʙيʘ الʺʱقـʙم وهـʨ الʲـاني  )٨٦(

 في الॼاب.
اس ǽقʱʹــي وجــʨبَ ذلــʥ العʺــل أو تȄʛʴʺــه أو الإذن ॽɾــه الʺʻاســॼة: معʻــى فــي عʺــل مــʧ أعʺــال الʻــ )٨٧(

 ʖاســʻــه مॽعي علʛــʷال ʦــȞʴال ʖتــʛــأنّ ت Ǽ العقــل ʦــȞʴǽ Ȍॼــʹʻم ʛــاهʣ ٌــى وصــفʻالʺع ʥعاً. وذلــʛشــ
.ʦȞʴال ʧع مʛʷال ʙʸلʺق 

وتॽʁʻح الʺʻاȋ: هـʨ إلغـاء Ǽعـʠ الأوصـاف أو الأحـʨال الʱـي ʷǽـʱʺل علʽهـا الفعـل عـʧ أن Ȟǽـʨن علـةً  )٨٨(
ȋاʻوجعل م ،ʦȞʴالʺلغَى. لل ʥا ذلʙما ع ʦȞʴال 

  .ȘȄʛʡ مʛʡ ʧق تॽʁʻح الʺʻاȋ إلغاء الفارق: )٨٩(
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وȃعʙ هʚا فالفॽʁه مʱʴاج إلى معʛفة مقاصʙ الȄʛʷعة في قʨʰل الآثار مʧ الʻʶة، وفي 
اء، وفي تʸارʅȄ الاسʙʱلال. وقʙ أبى عʺʛ الاعॼʱار Ǽأقʨال الʴʸاǼة والʶلف مʧ الفقه

 ʛʰل خʨʰق ʧةمʙʱفي نفقة الʺع ʝॽʀ ةʻة ابʺʡ٩١(فا(.  
، )٩٢(وأبʗ عائʷة مʧ قʨʰل خʛʰ ابʧ عʺʛ في أن الʺǽ ʗʽعʚب بȞॼاء أهله علॽه

  .)٩٣(وِزْرَ أُخȐʛَْ} وقʛأت قʨله تعالى: {وَلاَ تʜَِرُ وَازِرَةٌ 
                                                                                                                       

ذلــʥ أن دلالــة الاســʱقʛاء علــى تعلʽــل الأحȞــام Ǽالʺʸــالح، مʶــʱفادة مــʧ نʸــʨص الʱؔــاب والʶــʻة الʱــي  )٩٠(
ʦȞَ الʺقʨʸدة للʷارع مʧ شʛع الأحȞام، والʱـي لا  ِɹ وردت معلّلة Ǽالأوصاف الʺʻاسॼة الʺʱʷʺلة على ال

 ʛـــʵت ʧلــــف عــــʕʺال ʘيʙانــــه فـــي: حــــॽȃو ʥل ذلــــʽـــʸتف ʛــــʤان .ʙـــالح ودرء الʺفاســــʸʺال ʖجلــــ ʧج عــــ
 :ʧʽقȄʛʢة،  الأولالॽɺʛـʷال ʙـات الʺقاصـॼق إثʛـʡ ʧاء عللهـا مـʛقʱـام الʺعلّلـة واسـȞاء الأحʛقʱاس ȘȄʛʡ

ʗ في علة واحʙة. الʺقاصʙ:  والʰاني ʛؗʱام اشȞاء أدلة أحʛقʱاس ȘȄʛʡ٦٢ -٥٦. 
ـــاب الʢـــلا ٢٧أخʛجـــه:  )٩١( ʱؗ ،نَ:  ٧ق ،ʥـــ ـــاب الʛخʸـــة فـــي ذل Ǽـــة. نَ:  ٧٢؛ ٦/١٤٤ ʻائॼـــة ال Ǽـــاب نفق

٦/٢١٠ :ʦَجه مَ: ٤١٧، ٦/٣٧٣؛ حʛلاق،  ١٨؛ وأخʢاب الʱؗلقة ثلاثاً لا نفقة لهـا، ح  ٦ʢʺاب الǼ
ــا الʷــعʰي. ٦ ʻومع ʦــʤالأع ʙʳــʶʺــاً فــي الʶجال ʙــȄʜي ʧد بــʨمــع الأســ ʗــʻاق قــال: "كʴأبــي إســ ʧعــ ،

ʻة بʺʡفا ʘيʙʴǼ يʰعʷث الʙʴل اللهفʨأن رس :ʝॽʀ ʗ- ʦه وسلॽى  -صلى الله علʻȞعل لهـا سـʳǽ ʦل
ولا نفقــة. ثــʦ أخــʚ الأســʨد ؗفــاً مــʧ حʸــى فʸʴــॼه Ǽــه. فقــال: وȄلــʥ تʴــʙث مʲــل هــʚا! قــال عʺــʛ: لا 

لقʨل امʛأة لا نـʙرȑ لعلهـا حفʤـʗ أو نʶـʗʽ". لهـا  -صلى الله علॽه وسلʦ -نʛʱك ʱؗاب الله وسʻة نʻʽʰا
ــةٍ -عــʜ وجــل -الʶــʻȞى والʻفقــة. قــال الله َ̫ ــأْتǼِ ʧَʽِفَاحِ ǽَ ْإِلاَّ أَن ʧَْجʛُــ ْɻ ǽَ َوَلا َّʧِتِهʨــ ʛِجُــʨهʧَُّ مِــʧْ بُُ̔ ْɻ : {لاَ تُ

َ̒ةٍ} مَ:  َِّ̔hُ١١١٩ -٢/١١١٨م ʘيʙعلـى  ٤٠؛ وفي ح ʥت ذلـʛة أنؔـʷوة: إن عائʛاب، وقال عॼال ʧم
 ʘيʙــʴوفــي ال ،ʝॽــʀ ʗــʻــة بʺʡ٥٢فا  ʝॽــʀ ʗــʻــة بʺʡــة: مــا لفاʷعائ ʗــاب: قالــॼال ʧفــي أن مــ ʛٌــʽخ

  .٢/١١٢٠تʛؗʚ هʚا الʙʴيʘ: مَ: 
 ʧبــ ʛائــل. فقــال عʺــʴال ʧــائॼلقــة. الʢʺى للʻȞــʶفقــة والʻال ʦــȞالعلʺــاء فــي ح ʧʽــلاف بــʵال ȑوʨــʻال ʧّ̔بــ ʙوقــ
 ʧْمِــ ʦُْɦ ْ̒Ȟَسَــ ʘُــ الʢʵــاب وأبــʨ حॽʻفــة وآخــʛون: لهــا الʶــʻȞى والʻفقــة لقʨلــه تعــالى: {أَسْــʨُ̒Ȟِهʧَُّ مِــʧْ حَْ̔

ʦْ} الʢلاق:  ُؗ ʙِْى لهـا ٦وُجʻȞلا سـ :ʙـاس وأحʺـॼɺ ʧه. وقال ابـॽسة علʨʰʴفقة لأنها مʻه الॽعل ʖʳوت ،
ولا نفقة؛ لأن الʻȞʶى والʻفقة إنʺا تʖʳ لامʛأة لʜوجها علʽها الʛجعة. وقـال مالـʥ والʷـافعي وآخـʛون: 
 تʖʳ لها الʻȞʶى ولا نفقة لها، وقالʨا: لأن الȑʚ في ʱؗاب رʻȃا إنʺا هʨ إثॼات الʻȞʶى. الʨʻوȑ. شʛح

 :ʦلʶي: (١٠/٩٥مʻامة. الʺغʙق ʧألة ٦٧ -١٠/٦٦) ٢؛ ابʶʺ١١٨٢، ال.  
)٩٢(  ʛـʤان .ʛعʺـ ʧالله بـ ʙـʰوع ʛـة عʺـǽروا ʧه مـॽعل Șفʱم ʘيʙʴـائ ٣٣الʻʳـاب الʱؗ ،ʜـاب مـا جـاء  ٣٧Ǽ

ʛʰاب القʚفي ع. 
 .١٨؛ فاʛʡ: ١٥؛ الإسʛاء: ١٦٤ام: الأنع )٩٣(
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Ǽʺقʙار ما ʸʴʱʶǽل مʧ مقاصʙ الȄʛʷعة  وأما احॽʱاجه إلॽه في الʨʴʻ الʵامʝ، فلأنّه
 ʛُهʤم ʨه ȑʚال ʝامʵال ʨُʴʻال ʥه ذلǽʙي ʧʽقلّ بǽ ،هاʻل في علʺه مʸمʺا ح ʛʲؔʱʶȄو

  حʛʽة.
ولʝॽ ؗل مȞلف ʴǼاجة إلى معʛفة مقاصʙ الȄʛʷعة، لأن معʛفة مقاصʙ الȄʛʷعة نʨع 

ʸفة الʺقʛون معʙعة بȄʛʷلقّى الʱالعامي أن ي Șّʴف .ʦاع العلʨأن ʧم Șʽلأنه لا دق ،ʙ
 ʧم ʦهʤاد حǽار ازدʙقʺǼ ʙالʺقاص ʦفهȄʛاس في تعʻسع للʨʱي ʦلَه. ثȄʜʻه ولا تʢॼض ʧʶʴǽُ
 ʝȞعǼ دʨعॽɾ ،اضعهʨم ʛʽفي غ ʙالʺقاص ʧن مʨʻَّا ما يُلقʨعʹǽ لاʯة، لॽɺʛʷم الʨالعل

فاوتʨن على قʙر في ذلʥ مʱ -ؗʺا قلʻا -الʺʛاد. وحȘُّ العالʦ فهʦُ الʺقاصʙ. والعلʺاء
  .مالفهʨ القʛائح و 

أن يلʜʱم الʺʶلʺʨن ǼأحȞام الȄʛʷعة الغʛاء في ؗل  ،ذلʥ هʨ تفعʽل الʺقاصʙ الॽɺʛʷة
ʦنهʨʯة ،شǽʙعقائ ʧة ،مॽɾة، وثقاॽاسॽة ،وسǽادʸʱة ،واقॽɺاʺʱص  ،واجʨʸʻب ʧيʚآخ

لعاجلة بʚا تʴʱقȘ لهʦ الʺʸالح ا ،وما تʙعʨا إلॽه مʧ مقاصʙ ومʸالح ،الȄʛʷعة الغʛاء
 ،اللهʦ ارض عʻا وجʺॽع الʺʶلʺʧʽ، الأولʧʽ والآخʧȄʛ ،تعالى ا اللهوالآجلة، وأهʺها رض

ʧʽʱʽʺاء والॽالأح، ʧʽʺاحʛال ʦا أرحǽ ʥʱʺحʛب ،ʖȄʛع قॽʺس ʥإن.  
  ومʥ فʦائʗ تفعʻل الʸقاصʗ الॻɸʙʵة إجʸالاً ما يلي:

  .بॽان ؗʺال الȄʛʷعة الإسلامॽة -١
  .زȄادة الإǽʺان ورسʨخه -٢
  .على Ǽعʠ حȞʺه ومʸالʴهمعʛفة الʺʕمʧ مʛʷوॽɺة ما ǽعʺل والʨقʨف  -٣
٤- ʧʽؔȞʷʱʺردع ال.  
  .العʺل بها ولʚا فلابʙ مʧ ،بॽان أن الأحاديʘ الʴॽʴʸة تʨافȘ الʺʸالح الॽɺʛʷة -٥
  .أهʺʱʽها في الʛʱجॽح -٦
  .أهʺʱʽها في مʻع الʽʴʱل وسʙ ذرائع الفʶاد -٧
  .الʳʺع بʧʽ الؔلॽات العامة والأدلة الʵاصة -٨
٩-  ʨوال ʧʽʽʱفʱʶʺال الʨأح ʛيʙار الʺألات في تقॼʱقائعاع.  

  .فʱح ذرائع الʺʸالح ووسائلها إذا ؗانʗ لا تʱعارض مع الʛʷع -١٠
الʱقʖȄʛ بʧʽ الʺʚاهʖ الفقهॽة ومʴاولة إزالة الʵلاف، وهʨ راجع إلى الʛʱجॽح بʻاء  -١١

   .على مقاصʙ الȄʛʷعة
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 ،الفȄʛؔة( ،في ؗل الʺʳالات ،للفʛد والʳʺاعة الʨصʨل إلى العقلॽة الʺقاصǽʙة -١٢
ʶوال(ةॽɺʛʷاسة الॽʶال) ةॽاسॽ هاʛʽ٩٤(وغ(.  

ʦالله أعلऎ اʚه، ʧʽه أجʺعॼʴا محمد وعلى آله وصʻʽʰارك على نȃو ʦوصلى الله وسل، 
ʧيʙم الʨان إلى يʶإحǼ ʦعهॼت ʧوم.  

  وأتʨب إلʥॽ. أسʱغفʛك ،أشهʙ أن لا إله إلا أنʗ ،سʴॼانʥ اللهʦ وʙʺʴȃك
  المطلب الثالث

  فوائد معرفة أسباب النزول
هʺॽة معʛفة أسॼاب الʜʻول لʺا لها مʧ أثʛ مॼاشʛ أردت في هʚا الʱʺهʙʽ الإشارة إلي أ 

Șʽʰʢة في تʙقاع: ʖʰʶص الʨʸʵǼ أم Ȏم اللفʨʺعǼ ةʛʰاً أن  ،هل العʹǽل أʨالق ʧȞʺǽ بل
  .اخʱلاف علʺاء الأصʨل في هʚه الʺʶألة علي فȄʛقʧʽ إنʺا ؗان مʧ معʛفة أسॼاب الʜʻول

ʱʸها وॽȃان نʜولها. قال الʨاحȑʙ: لا ʧȞʺǽ معʛفة تفʛʽʶ الآǽة دون الʨقʨف على ق 
Ǽ ʦالʺʖʰʶ يʨرث العلʦ وقال ابʧ تॽʺॽة: معʛفة سʖʰ الʜʻول ǽعʧʽ على فهʦ الآǽة فإن العل

  .)٩٥(Ǽالʖʰʶ اهـ
 ُʙʽِالْع Șٍʽِدَق ʧُْآنِ  وَقَالَ ابʛُْمَعَانِي الْق ʦِْفِي فَه ٌّȑʨَِق ȘٌȄʛِʡَ ِولʜُُّ̒ال ʖَِhَانُ سॽََب : .  

لʺام Ǽأسॼاب الʜʻول وأنها لا تعʙو أن تʨؔن وقʙ زعǼ ʦعʠ الʻاس أنه لا فائʙة للإ
 ʙائʨول فʜʻاب الॼفإن لأس ʦا زعʺॽɾ أʢأخ ʙخ وقȄارʱال Ȑʛʳة مȄول أو جارʜʻا للʵȄتار

  :مʱعʙدة لا فائʙة واحʙة مʻها
١-  ʧأل عʶǽ ʦه وسلॽي صلى الله علʰʻلأن ال ʥالله تعالى، وذل ʧل مʜان نʛان أن القॽب

حʱى يʜʻل علॽه الʨحي، أو ʵǽفى الأمʛ الʨاقع، الʷيء، فʨʱʽقف عʧ الʨʳاب أحॽانا، 
وحُ مʧِْ مʰال الأولفʜʻʽل الʨحي مʻʽʰا له.  ُّʛوحِ قُلِ ال ُّʛال ʧَِع ʥََنʨأَل ْʁ Ȅََله تعالى: (وʨق :

 ْʦُɦʽِِّي وَمَا أُوتȃَر ʛِْأَم (ًلاॽِإِلا قَل ʦِْالْعِل ʧَِم)٩٦(  ȑارʵॼح الॽʴففي ص: " ʧالله اب ʙʰع ʧع
أن رجلا مʧ الʽهʨد قال: ǽا أǼا القاسʦ ما الʛوح؟ فʗȞʶ،  مʶعʨد رضي الله عʻه:

                                                 
صـــʙ الʷـــȄʛعة للــʨʱؗʙر جʺـــال الـــʙيʧ عॽʢـــة انʤــʛ هـــʚه الʻقـــاʷǼ ȋــيء مـــʧ الʱفʸـــʽل: نʴـــʨ تفعʽــل مقا )٩٤(

١٨٤.١٧٨  
، ١/٢٦، الʺʴــــʛر فــــي أســــॼاب الʻــــʜول ١/١١، أصــــʨل الʱفʶــــʛʽ ١/١٠٩مʻاهــــل العʛفــــان للʶــــʡʨʽي  )٩٥(

، الاسـॽʱعاب فـي بॽـان الأسـॼاب ١/٦١مʻاسـॼات الʻـʜول للʷـاʰʡي  ،١/١٤٤دراسات في علʨم القـʛآن 
١/٧    

   )٨٥سʨرة الإسʛاء مʧ الآىة ( )٩٦(
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وفي لفȎ: فأمʥʶ الʰʻي صلى الله علॽه وسلʦ، فلʦ يʛد علʽهʦ شʯʽا، فعلʺʗ أنه يʨحى 
 ʛِْأَم ʧِْوحُ م ُّʛوحِ قُلِ ال ُّʛال ʧَِع ʥََنʨأَل ْʁ Ȅََحي قال (وʨل الʜمقامي، فلʺا ن ʗʺه، فقॽإل

  .)٩٧(رȃَِّي) الآǽة
ʛِجʧََّ قʨل مʰال الʰاني ْɻ ॽَُيَ̒ةِ لʙِ َ̋ الأَْعʜَُّ مِْ̒هَا  ه تعالى (ǽَقʨُلʨُنَ لʧْʯَِ رَجَعَْ̒ا إِلَى الْ

ففي صॽʴح الʵॼارȑ "أن زʙȄ ابʧ أرقʦ رضي الله عʻه سʺع عʙʰ الله ابʧ أبى  )٩٨(الأَْذَلّ)
رأس الʺʻافقǽ ʧʽقʨل ذلʥ، يʙȄʛ أنه الأعʜ ورسʨل الله صلى الله علॽه وسلʦ وأصʴاǼه 

أخʛʰ زʙȄ عʺه بʚلʥ، فأخǼ ʛʰه الʰʻي صلى الله علॽه وسلʦ، فʙعا الʰʻي صلى الله الأذل، ف
علॽه وسلʦ زʙȄا فأخʛʰه Ǽʺا سʺع ثʦ أرسل إلى عʙʰ الله ابʧ أبي وأصʴاǼه، فʴلفʨا ما قالʨا، 
فʙʸقهʦ رسʨل الله صلى الله علॽه وسلʦ، فأنʜل الله تʙʸيȘ زʙȄ في هʚه الآǽة؛ فاسॼʱان 

  .)٩٩(صلى الله علॽه وسلʛʦ لʛسʨل الله الأم
٢-  ʛʽوغ ʧمʕʺنفع لل ʥل وفي ذلȄʜʻʱالǼ عهʛا شʺॽɾ ʧʽʽعʱة الله تعالى على الʺȞفة حʛمع

الʺʕمʧ. أما الʺʕمʧ فʜʽداد إǽʺانا على إǽʺانه وʛʴȄص ؗل الʛʴص على تʻفʚʽ أحȞام 
 ʧام ومȞه الأحʚبه ʗʢॽي نʱا الǽاʜʺالح والʸʺال ʧلى له مʳʱه لʺا يǼاʱȞǼ الله والعʺل

لها جاء هʚا الȄʜʻʱل. وأما الؔافʛ فʨʶʱقه تلʥ الʦȞʴ الॼاهʛة إلى الإǽʺان إن ؗان أج
مʸʻفا حǽ ʧʽعلʦ أن هʚا الȄʛʷʱع الإسلامي قام على رعاǽة مʸالح الإنʶان لا على 
الاسʙʰʱاد والʦȞʴʱ والॽɽʢان خʨʸصا إذا لاحȎ سʛʽ ذلʥ الȄʛʷʱع وتʙرجه في 

ʙشاه ʥॼʶوح .ʙع واحʨضʨم ʜا ما نʚا على هʛʺʵال ʦȄʛʴت ʧ١٠٠(ل م(.   
  .الاسʱعانة على فهʦ الآǽة ودفع الإشȞال عʻها -٣

                                                 
ــʦ إلا قلــॽلا) حــʙيʘ رقــʦ (أخʛجــه  )٩٧(  ــه تعــالى (ومــا أؤتʽــʦʱ مــʧ العل ــǼ ʦــاب قʨل ) ١٢٥الʵॼــارʱؗ ȑــاب العل

ومʶلʱؗ ʦـاب صـفات الʺʻـافقʧʽ وأحȞـامهǼ ʦـاب سـʕال الʽهـʨد الʰʻـي صـلى الله علॽـه وسـلʦ عـʧ الـʛوح، 
ʥنʨألʶȄله (وʨوق.(  

 )٨الʺʻافقʨن: الآǽة ( )٩٨(
Ǽـاب قʨلـه (إذا جـاءك الʺʻـافقʨن قـالʨا إنـʥ لʛسـʨل الله) أخʛجه الʵॼارʱؗ ȑاب الʱفʛʽʶ سـʨرة الʺʻـافقʨن  )٩٩(

) ʦــــ ــــافقʧʽ ٤٩٠٠الآǽــــة. حــــʙيʘ رق ʻʺــــاب صــــفات ال Ǽ ʦــــامهȞوأح ʧʽــــافق ʻʺــــاب صــــفات ال ʱؗ ʦــــلʶوم (
) ʦرق ʘيʙح .ʦامهȞ٣٦٧وأح..(  

، ١/٢٦، الʺʴـــʛر فـــي أســـॼاب الʻـــʜول ١/١١، أصـــʨل الʱفʶـــʛʽ ١/١٠٩مʻاهـــل العʛفـــان للʶـــʡʨʽي  )١٠٠( 
 ʛم القـʨي  ،١/١٤٤آن دراسات في علʰʡـاʷول للʜـʻات الॼاسـʻاب ١/٦١مॼـان الأسـॽعاب فـي بॽʱالاسـ ،

١/٧  
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:ʥʻالʰʸǺ ʣذل ʥʻʮʹول   
ا تʨَُلʨُّا فʦَََّ̡  الʰʸال الأول: َ̋ غʛِْبُ فَأَيَْ̒ َ̋ ʛِقُ وَالْ ْ̫ َ̋  الْ

ِ َّǙَِة: {وʛقॼرة الʨقال الله تعالى في س
 {ʦٌॽِوَاسِعٌ عَل َ َّɳ َّإِن ِ َّɳ ُا الل)١٠١(وَجْهʚان أن فهʶه على أن للإنʛاهʤǼ لʙي ʦȄʛؔال Ȏف

 ʛام لا في سفʛʴال ʗʽʰال ʛʢلي وجهه شʨه أن يॽعل ʖʳǽ ة جهة شاء ولاǽلي إلى أʸǽ
ولا حʹʛ. لʧؔ إذا علʦ أن هʚه الآǽة نازلة في نافلة الʶفʛ خاصة أو ʧʺॽɾ صلى 

 ʅॽɿʵʱاد الʛʺاد إنʺا الʛم ʛʽغ ʛاهʤله أن ال ʧʽʰه تʕʢان له خǼ ʦهاده ثʱاجǼ على
خʨʸص الʺʶافʛ في صلاة الʻافلة أو على الʺʱʳهʙ في القʰلة إذا صلى وتʧʽʰ له 

ʛʺع ʧاب ʧه.، عʕʢهʺا -خʻعلى  -رضي الله ع ʛافʶʺفي صلاة ال ʗلʜة نǽه الآʚأن ه
الʛاحلة أيʻʺا تʨجهʗ. وقʽل: عʺʗʽ القʰلة على قʨم فʸلʨا إلى أنʴاء مʱʵلفة فلʺا 

  .)١٠٢(ǽة غʛʽ ذلʥ ولʧؔ ما ذʛؗناه Ȟǽفيفي الآأصʨʴॼا تʨʻʽʰا خʢأهʦ فعʚروا. وقʽل 
: روȑ في الॽʴʸح أن مʛوان بʧ الʦȞʴ أشȞل علॽه معʻى قʨله تعالى: الʰʸال الʰاني

 ِǼ ʦَُّْ̒ه َh َʁ ْɹ ا لǽَ ʦَْفْعَلʨُا فَلا تَ َ̋ Ǽِ واʙُ َ̋ ْɹ ǽُ ْنَ أَنʨhُّ ِɹ Ȅَُا وʨَْا أَت َ̋ Ǽِ َنʨُحʛَْفǽَ ʧَيʚَِّال َّʧَh َʁ ْɹ فَازَةٍ {لا تَ َ̋
 ʧَِم{ʦٌॽِابٌ أَلʚََع ʦُْابِ وَلَهʚََأن  .)١٠٣(الْع ʖا أوتي وأحʺǼ حʛءٍ فȐʛؗان ؗل إم ʧʯوقال: ل

Ǽ ʙʺʴǽʺا لǽ ʦفعل معǼʚا لʻعʚبʧ أجʺعʨن. وȃقي في إشȞاله هʚا حʱى بʧʽ له ابॼɺ ʧاس 
أن الآǽة نʜلʗ في أهل الʱؔاب حʧʽ سألهʦ الʰʻي صلى الله علॽه وسلʦ عʧ شيء فʨʺʱؔه 

ʽغǼ وهʛʰاه وأخǽه إʻا مʨʰلʡ ȑه أॽإل ʥلʚوا بʙʺʴʱه واسʻع ʦا سألهʺǼ وهʛʰأخ ʦه وأروه أنهʛ
الله مʧ ؗلامه هʚا  أن ʙʺʴǽهʦ على ما فعلʨا. وهʻالʥ زال الإشȞال عʻه وفهʦ مʛاد

  .)١٠٤(ووعʙʽه
٤- .Ȏم اللفʨʺعǼ لا ʖʰʶص الʨʸʵǼ ةʛʰأن الع Ȑʛي ʧم ʙʻع ʖʰʶالǼ ʦȞʴال ʟॽʸʵت 

                                                 
 .سʨرة الॼقʛة مʧ الآǽة )١٠١(  
ـــان للʶـــʡʨʽي  )١٠٢( ـــʜول ١/١١، أصـــʨل الʱفʶـــʛʽ ١/١٠٩مʻاهـــل العʛف ʻاب الॼر فـــي أســـʛـــʴʺ١/٢٦، ال ،

ॼاب ، الاســॽʱعاب فــي بॽــان الأســ١/٦١،مʻاســॼات الʻــʜول للʷــاʰʡي ١/١٤٤دراســات فــي علــʨم القــʛآن 
١/٧  

 مʧ سʨرة آل عʺʛان )١٠٣(
ـــان للʶـــʡʨʽي  )١٠٤( ـــʜول ١/١١، أصـــʨل الʱفʶـــʛʽ ١/١٠٩مʻاهـــل العʛف ʻاب الॼر فـــي أســـʛـــʴʺ١/٢٦، ال ،

، الاسـॽʱعاب فـي بॽـان الأسـॼاب ١/٦١مʻاسـॼات الʻـʜول للʷـاʰʡي  ،١/١٤٤دراسات في علʨم القـʛآن 
١/٧  
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مʧ وجʨه Ǽلاغة القʛآن الʦȄʛؔ حʘʽ مʛاعاة  ومʧ فʨائʙ معʛفة سʖʰ الʜʻول ʷؗف وجه -٥
 ȑʚآني الʛالق ʟʻادثة والʴال ʧʽقة والʺقارنة بǼاʢʺالǼ ʥال وذلʴى الʹʱالؔلام لʺق

 نʜل فʽها.
٦-  ʧحي في ذهʨال ʗʽʰʲوت ʦل الفهʽهʶوت Ȏفʴال ʛʽʶॽف تʛة إذا عǽع الآʺʶǽ ʧؗل م

  .)١٠٥(سʰʰها
  المبحث الثاني

  م اللفظ ومدي تأثر الفتوي بهاالتطبيقات الفقهية لقاعدة العبرة بعمو
  تمهيد:

سʨف أتʻاول في هʚا الॼاب الॽʰʢʱقات الفقهॽة لقاعʙة العʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ لا 
حʱى ،وذلʥ لॽʰان الʳانʖ الॽʰʢʱقي العʺلي، ؛ʨʸʵǼص الʖʰʶ ومȑʙ تأثʛ الفȑʨʱ بها

مʧ في ʨؗنه Ȅʛʡقاً لاسॼʻʱاȋ الأحȞام الفقهॽة ،تʤهʛ فائʙة أصʨل الفقه Ǽالॼʶʻة للفقه
 وʱȄʹح ذلʥ في Ǽعʠ الʺʶائل الʨارد ذʛؗها على سʽʰل الʽʲʺʱل،الأدلة الʱفʽʸلॽة

  كالʱالي:
هَاتِهʤِْ قʦله تعالى: ﴿ :المسألة الأولى ائِهʤِْ مَا هʥَُّ أُمَّ َɹ ʤُْؒ مʥِْ نِ الʘَِّيʢَǻُ ʥَاهʙُِونَ مِْ́

 ْʤُهَاتُه ئِي وَلʗَْنَهʤُْ  إِنْ أُمَّ    .)١٠٦(﴾إِلاَّ اللاَّ
سʰʰها خاص؛ فʖʰʶ نʜولها: ʣِهار أوس بʧ الʸامʗ مʧ زوجʱه، وقʙ فاللفȎ عام، و 

 ʛهʤؗ َّعلي ʗِلقها قال لها: (أنʢǽ ه وأراد أنʱزوج ʧرجل م ʖʹة إذا غॽاهلʳكان في ال
 ،ʗامʸال ʧها زوجها أوس بʻم مʨذات ي ʖʹهار، فغ ِّʤالǼ فʛعǽ ا ماʚأمي)، وه

انʗ أول حادثة ʣهار في الإسلام، فʚهʗʰ خ ʨلةُ إلى الʰʻي صلى الله علॽه فʤاهʛَها، وؗ
وسلʦ تʨȞʷ إلॽه ʣِهار زوجها، وأنه لʦ يʡ ʛؗʚلاقًا، فقال الʰʻي صلى الله علॽه وسلʦ: (ما 

أنʜل الله تॼارك  أراك إلا قʙ حʛُمʗِْ علॽه)، فأخʚت تʳادل الʰʻي صلى الله علॽه وسلʦ حʱى
عَ ɳَُّ وتعالى قʨله: ﴿ ِ̋ ادِلʥَُ قʙَْ سَ َr فلا نقʨل: إن آǽات الʤهار نʜلʗ  الآǽة٠٠ قʨَْلَ الɦَِّي تُ

                                                 
  الʺʛاجع الʶاǼقة  )١٠٥(
)١٠٦( ) ʦة رقǽادلة الآʳʺرة الʨ٢س(  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٩١٢ 

لʴل مȞʷلة هʚا الʛجل فقȌ، بل حȞʺها عام؛ لأن لفʤها عام، و(العʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ، لا 
  .)١٠٧()الʨʸʵǼ ʖʰʶص

ʯَابِ قʦله تعالى: ﴿ :المسألة الثانية ِؒ ُ مʥَِ الْ َّɱ َلʚَْنَ مَا أَنʦُy ʯُ ْؒ ǻَ ʥَيʘَِّإِنَّ ال
ا ً́ َy ʙُʯَونَ Ǻِهِ ثَ ْɻ Ȃََمَ  وʦَْي ُ َّɱ ʤُُه ُy لِّ َؒ ǻُ َارَ وَلا قَلॻِلاً أُولʣَʭَِ مَا ǻَأْكُلʦُنَ فِي ʦʠُǺُنِهʤِْ إِلاَّ الَّ́

   .)١٠٨(﴾ʻهʤِْ وَلَهʤُْ عʘََابٌ أَلʤॻٌِ الॻَɿِْامَةِ وَلاَ يʚَُكِّ 
ǽعʻي: الʽهʨد الʚيʨʺʱؗ ʧا صفة محمد صلى الله علॽه وسلʦ في ʰʱؗهʦ الʱي Ǽأيʙيهʦ، مʺا 

لʛسالة والʨʰʻة، فʨʺʱؔا ذلʥ؛ لʯلا تʚهʖ رئاسʱهʦ، وما ؗانʨا ǽأخʚونه مʧ العʛب تʷهʙ له Ǽا
ʨا ُ̫ ʵف ،ʦاهǽإ ʦهʺॽʤَف على تعɹ ɦُّا والǽاʙاله ʧالله -م ʦهʻعه  -لعॼʱأن ي ʥوا ذلʛهʣإن أ

 ،ʛʽʶǽ ٌرʜن ʨوه ،ʥذل ʧم ʦل لهʸʴǽ قاءً على ما ؗانǼإ ʥا ذلʨʺʱؔف ،ʦهʨ ʛؗʱȄاس وʻال
عʱاضʨا عʧ الهȐʙ واتॼاع الȘʴ وتʙʸيȘ الʛسʨل والإǽʺان Ǽʺا ॼɾاعʨا أنفʶهʦ بʚلʥ، وا 

  .)١٠٩(لʙنॽا والآخʛةجاء عʧ الله بʚلʥ الʜَّْ̒ر الʛʽʶॽ، فʵابʨا وخʛʶوا في ا
والعʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ، لا ʨʸʵǼص الʖʰʶ؛ فالآǽة الȄʛؔʺة وȂن نʜلʗ في الʽهʨد، لʻؔها 

 Șعامة في حʧي ِّʙاب الǼ ʧا مʯًʽش ʦʱؗ ʧَ١١٠(ؗل م(.  
لِ مَا عʦُقǺِ ʤْʯُʮِْهِ وَلʥْʭَِ قʦله تعالى: ﴿ :ة الثالثةالمسأل ْh ِy Ǻِ اʦʮُِفَعَاق ʤْʯُʮَْنْ عَاقȀَِو

 ʤُْتʙْʮََص﴾ʥَȂʙِِاب ʁَّ ʙٌ لِل     .)١١١(لَهʦَُ خَْ̒
ʨن  ʛؗʷʺلʺا رأوا ما فعل ال ʧʽʺلʶʺأن ال ʥ؛ وذلʙاء أُحʙة في شهʻيʙʺالǼ ʗلʜة نǽالآ

ْ̡لة الʯʽʶة، حʱى لʦ يȘَʰ أحʙَ مʧ قʱلى الʺʶلʺǼ ʧʽقʱلاهʦ يʨم أُحʙ؛ مʧ تॼقʛʽ الʨʢॼن، وال ُ̋
إلا مُِّ̡ل Ǽه، غʛʽ حʤʻلة بʧ الʛاهʖ، فإن أǼاه أǼا عامʛ الʛاهʖ ؗان مع أبي سॽɿان، 
ʨا حʤʻلة لʚلʥ، فقال الʺʶلʺʨن حʧʽ رأوا ذلʥ: لʧʯ أʣهʛََنا الله علʽهʦ لʙȄʜʻن على  ʛؗʱف

ʙَفعلها أحǽ ʦلةً لʲُم ʦبه َّʧولُ̒ʺِّ̡ل ،ʦعهॽʻص ʙَأحǼ بʛالع ʧفي  م ʗلʜن نȂة وʺȄʛؔة الǽفالآ
                                                 

، وابــʧ ١٥٢٤٥، والʽʰهقــي فـي الʶـʧʻ الʰؔــȐʛ حـʙيʘ رقـʦ ٢٧٣١٩واه أحʺـʙ فـي مʶــʙʻه حـʙيʘ رقـʦ ر  )١٠٧(
 ʦرقـــــ ʘيʙه حـــــʴॽʴـــــان فـــــي صـــــॼـــــي ٤٢٧٩ح ʰʡʛالق ʛʽـــــʶ٧/٢٧٢.تف،  ȑʙاحـــــʨلل Ȍॽســـــʨال ʛʽـــــʶفʱال

٤/٢٥٨ ȑʛʰʢال ʛʽʶاغي ٢٣/٢٢٧،تفʛʺال ʛʽʶ٢٨/٣،تف  
 )١٧٤(سʨرة الॼقʛة مʧ الآǽة  )١٠٨(
)١٠٩(  ʛــʽʲؗ ʧابــ ʛʽــʶم/.،تف١/٣٥٢تف ȑʛــʰʢال ʛʽــʶ١/٢٥٥ ٦،  ȑʙاحــʨلل ʜʽجʨ١/١٤٤الــ،  ʙاهــʳم ʛʽــʶتف

١/٢١٨  
  ٣/١٨٧اللॼاب في علʨم الʱؔاب  )١١٠(
 )١٢٦(سʨرة الʴʻل مʧ الآǽة  )١١١(
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 ʧاوز عʳʱادة، والȄل ولا زʲ ِ̋ شهʙاء أُحʙ، لʻؔها عامة ʧʺॽɾ أراد القʸِاص؛ فالقʸِاص Ǽال
ʲل، والعفʨ خʛʽ وأǼقى، ِ̋   .)١١٢(ʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ، لا ʨʸʵǼص الʖʰʶوالع القʸِاص Ǽال

ʥُْؒ لَهʤُْ شُهʗََاءُ إِلاَّ وَالʘَِّيʥَ يʙَْمʦُنَ أَزْ قʦله تعالى: ﴿ :المسألة الرابعة ǻَ ʤَْوَل ʤُْوَاجَه
 َِّǗاǺِ ٍعُ شَهَادَاتȁَْأَر ʤِْهʗَِهَادَةُ أَح َɻ هʤُْ فَ ُɹ ادِقʥʻَِ أَنْفُ ʁَّ ʥَ ال ِy هُ لَ [نʜل في هلال بʧ  )١١٣(﴾ إِنَّ

ʺاء، وقʙ رجع إلى  ْɹ ʥȄʛ بʧ سَ َ̫ Ǽ ʦه وسلॽي صلى الله علʰʻال ʙʻأته عʛف امʚا ق َّ̋ أمॽة لَ
 ʙجʨه فʱʽي بʰʻإلى ال ʖح ذهॼَّض لهʺا، فلʺا أصʛعʱي ʦفل ،ʗʽʰأته ومعها رجل في الʛام

 ٌّʙلا حȂة، وʻʽʰال) :ʦه وسلॽي صلى الله علʰʻفقال له ال ،ʥلʚه بʛʰفأخ ʦه وسلॽصلى الله عل
 ʗِائ :ȑة؛ أʻʽʰوال ،ʙʴال ʥॽقام علǽ ل، أوʨة على ما تقʻʽʰإما أن تأتي ب :ȑك)؛ أʛهʣ في

ʥ على ذلʥ، وȂلا ǽقام علʥॽ الʙʴ، فقال هلال بʧ أمॽة: والǼ ȑʚأرȃعة شهʨد ʷǽهʙون ل
 ʗلʜن نȂة وǽوالآ ʗلʜʻ؛ فȑʛهʣ ȏِّʛʰما ي ȑʛالله في أم ʧلʜʻُ̔ادق، ولʸإني ل ،ȘʴالǼ ʥʲعǼ
 ʦن زوجاتهʨفʚقǽ ʧيʚأته، إلا أنها عامة في الأزواج الʛة لامॽأم ʧف هلال بʚأن قʷǼ

Ǽ ʦون لهʙهʷǽ ُاءʙشه ʦله ʧȞǽ ʦنا، ولʜالǼ ٍّة، فعلى ؗلʷالفاح ʧه مǼ ʧهʨفʚَة ما قʴʸ
مʻهʦ أن ʷǽهʙ أرȃع شهادات إنه لʸادق ॽɾʺا رماها Ǽه مʧ الʜنا، والʷهادة الʵامʶة أن 

  .)١١٤(ؗان مʧ الؔاذبॽɾ ʧʽʺا اتهʺها Ǽه لعʻة الله علॽه إن
ا قʦله تعالى: ﴿: المسألة الخامسة َy ارِقَةُ فَاقʠَْعʦُا أَيʗِْيَهُ ɹَّ ارِقُ وَال ɹَّ ا وَال َy Ǻِ ًاَءʚَج

 َِّɱ ʥََِؒالاً م ॺَا نَ َɹ ʤॻٌِؒ كَ ُ عʚٌȂʚَِ حَ َّɱऌَ ﴾)١١٥(.   
نʜلʗ الآǽة في قʢع يʙِ سارقِ رداءِ صفʨان بʧ أمॽة؛ حʘʽ جاء صفʨان بʧ أمॽة إلى 
 ʥذل ʛِْؔ ʻي ʦفل ،ʦنائ ʨرأسه وه ʗʴت ʧق رداءه مʛجُل سʛب ʦه وسلॽي صلى الله علʰʻال

لى الله علॽه وسلʦ أن ǽقʢع، فقال صفʨان: ǽا رسʨل الله، لʦ الʛجل، فأمǼ ʛَه رسʨل الله ص
أُرِدْ هʚا، ردائي علॽه صʙقة، فقال رسʨل الله صلى الله علॽه وسلʦ: (فهلاَّ قʰل أن تأتʻَ̔ي 

وقʽل: نʜلʗ الآǽة في ʡُعʺةَ بʧ أُبʛَْ̔ق سارقِ الʙرع، وسʨاءٌ أكانʗ الآǽة نʜلʗ في  ،)Ǽه

                                                 
)١١٢(  ʛʽʶʺ١/١٣٨زاد ال ȑʛʰʢال ʛʽʶ١٧/٣٢٢، تف ȑʨغॼال ʛʽʶ١/٥٠٥، تف،  ʙاهʳم ʛʽʶ١/٤٢٧تف 
 )٦(سʨرة الʨʻر مʧ الآǽة  )١١٣(
)١١٤( ॽʴفــي صــ ȑــارʵॼرواه ال ʦه رقــʴ٤٧٤٧ ʦرقــ ʘيʙماجــه حــ ʧابــ ʧʻفــ٢٠٦٧، وســ ȑʚمــʛʱه ، والʻʻي ســ

 ١٨/٧٦تفʛʽʶ الʺʛاغي  ،٣١٧٩
  ]،٣٨[الʺائʙة:  )١١٥(



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٩١٤ 

لآǽة ، فالعʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ، لا ʨʸʵǼص الʖʰʶ، واسارق رداء صفʨان أو سارق الʙرع
  .)١١٦(تعʦُ ؗل مʧ سʛق أن تقʢع يʙه

ا أَوْ Ǻِهِ أَذȎً مʥِْ رَأْسِهِ الى: ﴿قʦله تع: المسألة السادسة ً̫ Ȃʙَِم ʤُْؒ انَ مِْ́ َؕ ʥْ َy فَ
 َॻِص ʥِْةٌ مǻَʗِْفَف﴾ʣٍ ُɹ    .)١١٧(امٍ أَوْ صʗََقَةٍ أَوْ نُ

ʛة ْr لʺا ؗانʗ تʕذǽه هʨامُّ رأسه؛ فعʧ عʙʰالله  -عʻه رضي الله -نʜل ʷǼأن ؗعʖ بʧ عُ
فʶألɦُه عʧ الفǽʙة، فقال:  -رضي الله عʻه -بʧ معقل، قال: "جلʗʶ إلى ؗعʖ بʧ عʛʳة

لُ  ْ̋ لʗُ إلى رسʨل الله صلى الله علॽه وسلʦ والقَ ِ̋ نʜلʗ فيَّ خاصة، وهي لʦؔ عامة؛ حُ
 ʙه َr يʻʱاثʛ على وجهي، فقال: (ما ʗʻؗ أرȐ الʨجع بلغ ʥǼ ما أرȐ، أو ما ʗʻؗ أرȐ ال

ʶ ،ʧʽاك(فʦʸ ثلاثة أǽام، أو أʡعʦ سʱة م بلغ ʥǼ ما أرȐ؛ تʙʳ شاة؟)، فقلʗ: لا، فقال:
والآǽة وȂن نʜلʷǼ ʗأن ؗعʖ بʧ عʛʳة، فالعʛʰة Ǽعʺʨم  )١١٨(لؔل مʧʽȞʶ نʸف صاع)

ا أو Ǽه أذȐً مʧ رأسه  ً́ Ȅʛؗان م ʧَؗل م ʦة تعǽوالآ ،ʖʰʶص الʨʸʵǼ لا ،Ȏاللف
 ʥفعل ذلǽ أن ʙعǼ ʖاجʨة رأس؛ فالॽʢب، أو تغʨث ʝॼُرأسه، أو ل ʛشع Șإلى حل ʛʢواض

ʽʵʱثلاثة على ال ʧم ʙة، وهي واحǽʙ؛ لؔل فʧʽاكʶة مʱعام سʡام، أو إǽام ثلاثة أॽص :ʛʽ
ʶح شاةمǼعام، أو ذʡ ʧان مʱʻحف :ʧʽȞ)١١٩(.   

لاَلَةِ إِنِ امʙُْؤٌ هَلʣََ قʦله تعالى: ﴿: المسألة السابعة َؒ ُ ǻُفʤْȜُॻʯِْ فِي الْ َّɱ ِقُل ʣََنʦʯُْفʯَ ْɹ ǻَ
فُ مَا تʙََكَ وَهُ  ْʁ انʯََا لʛَॻَْ لَهُ وَلʗٌَ وَلَهُ أُخʕٌْ فَلَهَا نِ ʥُْؒ لَهَا وَلʗٌَ فَإِنْ َؕ ǻَ ʤَْثُهَا إِنْ لʙَِي ʦَ

لُ حȌَِّ الأُْنْ  ْhِم ʙَِك َّʘاءً فَلِل َɹ انʦُا إِخʦَْةً رِجَالاً وَنِ ا تʙََكَ وȀَِنْ َؕ yَّ hَانِ مِ لُ hُّا ال َy ʥِ فَلَهُ ْ̒ʯَ ʥِ اثَْ́ ْ̒ َ̒ َh
ُ ȜُǺِلِّ شَيْءٍ  َّɱऌَ اʦُّل ِ̫ ʤُْؒ أَنْ تَ ُ لَ َّɱ ʥُِّ̒ʮَُي  ٌʤॻِ١٢٠(﴾عَل(.    

أȑ: إن هلʥ امʛؤ، ذʛًؗا ؗان أو أنʲى، ولʝॽ له والʙ ولا ولʙ، وله أخʗ شॽʁقة أو 
 ʧʽʱʻا اثʱفإن ؗان ،ʙولا ول ʙلها وال ʧȞǽ ʦا إن ل ً́ ǽثها أʛي ʨك، وهʛف ما تʸلأب فلها ن

                                                 
)١١٦(  ʘيʙـʴال ʦاني رقـॼه الألʴʴه، وصʻʻماجه في س ʧ٢٥٩٥رواه اب ʦرقـ ʘيʙه حـʙʻـʶفـي م ʙورواه أحʺـ ،

٢٧٦٣٧ʳاني في الʺعʛʰʢورواه ال ، ʦرق ʘيʙح ʛʽʰؔال ʦ٧٣٢٦ ʜʻاب الॼص ، أس ȑʙاحʨ١٩٥ول لل.  
  )١٩٦(سʨرة الॼقʛة مʧ الآǽة  )١١٧(
)١١٨(  ʦرق ʘيʙه حʴॽʴفي ص ȑارʵॼ١٨١٦رواه ال. 
)١١٩(  ȑʛائʜʳال ʛȞǼ لأبي ʛʽفاسʱال ʛʶǽ١/١٧٧أ ȑʛʰʢال ʛʽʶ٣/٤١٨، تف،  Ȍॽسʨال ʛʽʶ١/٢٧٢تف  
  .)١٧٦الʶʻاء مʧ الآǽة (سʨرة  )١٢٠(
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٩١٥ 

ʲل حȎ فلهʺا الʲلʲان مʺا تʛك، وȂن ؗانʨا إخʨة رجالاً ونʶاء؛ أȑ: ذʨؗرًا وȂناثًا، فللʚَّكʛ مِ 
ʧʽʽʲ١٢١(الأن(.  
ʚاللهوهʙʰع ʧب ʛفي جاب ʗلʜة نǽم )١٢٢(ه الآʨل يʱُق ʙه قʨوأب ،ʙولا وال ʙله ول ʧȞǽ ʦ؛ فل

ǽقʨل: مʛضʗُ  -رضي الله عʻهʺا -أحʙ؛ عʧ ابʧ الʺʙؔʻر، سʺع جابʛ بʧ عʙʰالله
مʛضًا، فأتاني الʰʻي صلى الله علॽه وسلǽ ʦعʨُدني، وأبʛȞǼ ʨ، وهʺا ماشॽان، فʨجʙاني 

، فʨʱضأ الʰʻي صلى الله علॽه وسلʦ، ثʦ صʖ وَضʨءَه علي، فأفقʗُ، فإذا أغʺي  عليَّ
الʰʻي صلى الله علॽه وسلʦ، فقلǽ :ʗا رسʨل الله، ʅॽؗ أصʻع في مالي؟ ʅॽؗ أقʹي في 

ʻْhي ʷǼيء، حʱى نʜل ِr ǽُ ʦاثمالي؟ فلʛʽʺة الǽآ ʗ)١٢٣(.  
 ،Ȏم اللفʨʺعǼ ةʛʰالله، فالعʙʰع ʧب ʛأن جابʷǼ ʗلʜن نȂة وǽ؛ والآʖʰʶص الʨʸʵǼ لا

ॽمات ول ʧَم ʦُة تعǽوهي الؔلالة ﴿فالآ ʙولا ول ʙله وال ʝ ْكَ﴾وَلَهُ أُخʛََفُ مَا ت ْy ؛ ʗٌ فَلَهَا نِ
ʗقة أو أخॽʁش ʗوله أخ :ȑها، ﴿ أʨك أخʛفُ ما تʸثُهَ لأب، فلها نʛَِي ʨَُوَه ʧُْؔ ǽَ ʦَْا إِنْ ل

﴾ʙٌَعلَهَا وَلॽʺث جʛِأو لأب ي Șʽقʷها الʨوأخ :ȑ؛ أ  َʛما ت﴿ ،ʙلها ول ʧȞǽ ʦإن ل ʗَفَإِنْ ك
ʧَِْ̔ɦ فَلَهُ  ɦَا اثَْ̒ ا تʛََكَ كَانَ َّ̋ َ̡انِ مِ ا الُّ̡لُ َ̋ ،ʛʲفأك ʧʽʱʻان اثʱالأخ ʗإن ؗان :ȑان ﴾ أʲلʲفلهʺا ال

اءً فَلِلʚَّكَ مʺا تʛك أخʨهʺا، ﴿ َʁ انʨُا إِخʨَْةً رِجَالاً وَنِ َؗ ʧِْ̔﴾وȂَِنْ  ََ̡̔ لُ حȎَِّ الأُْنْ ؛ أȑ: وȂن ʛِ مِْ̡
  .)١٢٤(ت، فللʛؗʚ مʻهʦ مʲل نʖʽʸ الأخʧʽʱلʨرثةُ مʱʵلʧʽʢ؛ إخʨة وأخʨاكان ا

ʙَ أَحʗََكʤُُ قʦله تعالى: ﴿: المسألة الثامنة َ̫ ʤْ إِذَا حَ ُؒ ِ́ ǻَا أَيُّهَا الʘَِّيʥَ آمʦَُ́ا شَهَادَةُ بَْ̒
ʦْتُ حʥَʻِ الʦَْصॻَِّةِ ا َy ʤُْؒ﴾الْ انِ ذَوَا عʗَْلٍ مِْ́    .)١٢٥(ثَْ́

ʺه، فॼʻʽغي أن ذا شارَف أحʦؗʙ على الʺʨت، وʣهʛت علائأǽ :ȑا أيها الʺʕمʨʻن إ
ʷǽ ʦُْؔهʙ على وصʱʽه: ﴿ ʦْ﴾اثَْ̒انِ ذَوَا عʙَْلٍ مِْ̒ ُؗʛِ ؛ أʷǽ :ȑهʙ على أَوْ آخʛََانِ مʧِْ غَْ̔

ʶʺال ʛʽغ ʧان مʻأو اث ،ʧʽʺلʶʺال ʧلان مʙان عʸʵة شॽصʨوا الʙʳت ʦإن ل ʧʽʺل
﴿ ʦؔʻم ʧيʙفِي الأَْ شاه ʦُْɦ ȃْʛََض ʦُْɦ ʨْتِ رْضِ فَأَ إِنْ أَنْ َ̋ ॼَʽةُ الْ ِy ʦُْؔ مُ ْɦ ﴾؛ أȑ: إن أنʦʱ صَابَ

ʁُ قارʦȞȃ الأجل، ونʜل ʦȞǼ الʺʨت، ﴿ضʦʱȃʛ في الأرض ف ॼِ ْɹ لاَةِ﴾تَ yَّ ا مǼَ ʧِْعʙِْ ال َ̋ ؛ ʨنَهُ
أȑ: تʨُقفʨنهʺا مǼ ʧعʙ صلاة العʛʸ؛ لأنه وقʗ اجʱʺاع الʻاس، وʚؗا فعل رسʨل الله 

                                                 
)١٢١(  ȑʛائʜʳال ʛȞǼ لأبي ʛʽفاسʱال ʛʶǽ١/٥٨٤أ.  
  .٢/٨٤٣، والعʳاب في بॽان الأسॼاب لابʧ حʛʳ ١٨٨الʜʻول للʨاحȑʙ ص  أسॼاب )١٢٢(
)١٢٣(  ʦرق ʘيʙه حʴॽʴفي ص ȑارʵॼ٥٦٥١رواه ال ʦرق ʘيʙه حʴॽʴفي ص ʦلʶ١٦١٦، ورواه م.  
 ٢٩٧صفʨة الʱفاسʛʽ للʸابʨني ص  )١٢٤(
  )١٠٦(الʺائʙة مʧ الآǽة سʨرة  )١٢٥(
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٩١٦ 

ا Ǽعʙ العʛʸ عʙʻ الʺʛʰʻ، ﴿ صلى الله علॽه وسلʦ، اسʴʱلف عĎǽʙا ً̋ ॽʺاوت َ̋ ِʁ ِ إِنِ ॽُɾَقْ َّǙاǼِ ِن
﴾ʦُْɦ ْhَإن ارْت :ȑد: أʨعʶال ʨفي شهادتهʺا؛ قال أب ʦʱʰوارت ʦʱؔȞإن ش ǙاǼ لفانʴǽ :ȑ؛ أ

ة ʛؗʱال ʧشيء م ʚِانة وأخॽʵǼ ʦؔʻارث مʨارتاب بهʺا ال﴿ ǙاǼ هʺاʨهʺا، وحلِّفʨʶॼلاَ ، فاح
Ǽِ ȑʛَِɦهِ ثَ  ْ̫ ً̒ا وَلَ نَ انَ ذَا قȃَʛُْىَ̋ َؗ  ʨْ﴾ا، ولا  ؛ʙًا أحʻهادتʷǼ ابِيʴُلا ن :ʧʽقائل ǙاǼ لفانʴǽ :ȑأ

Ǽ ʦاǙ عʛَضًا مʧ الʙنॽا؛ أȑ: لا نʴلف ǼاǙ ؗاذبʧʽ مʧ أجل الʺال، ول َʁ ʨ نʙʰʱʶل Ǽالق
ِ كان مʧَ نقʦʶ له قॼًȄʛا لʻا، ﴿ َّɳ َشَهَادَة ʦُُɦ ْؔ ʧʽَ وَلاَ نَ ِ̋ ʧَ الآْثِ ِ̋ أȑ: ولا نʦʱؔ ﴾ إِنَّا إِذًا لَ

ʧʽʺالآث ʧا مʻؗ ʥا ذلʻها، إنا إن فعلʱإقامǼ نا الله تعالىʛي أمʱهادة ال َّ̫ والآǽة نʜلʗ  .)١٢٦(ال
قال: خʛج رجلٌ  -رضي الله عʻهʺا -في تʺʦॽ الʙارȑ وعȑʙ بʧ بʙاء؛ فعʧ ابॼɺ ʧاس

مʧ بʻي سهʦ مع تʺʦॽ الʙارȑ وعȑʙ بʧ بʙاء، فʺات الʶهʺي Ǽأرض لʝॽ بها مʶلʦ، فلʺا 
ʱه، فقʙوا جامًا مʧ فʹة مʨʵصًا مʧ ذهʖ، "فأحلَفهʺا رسʨل الله صلى الله علॽه قʙِم ʛؗʱا ب

وسلʦ"، ثʦ وجʙ الʳامَ ȞʺǼة، فقالʨا: ابʱعʻاه مʧ تʺʦॽ وعȑʙ، فقام رجلانِ مʧ أولॽائه، فʴلَفا 
هادتʻا أحȘُّ مʧ شهادتهʺا، وȂن الʳام لʸاحʰه َ̫ ǽَا أَيُّهَا ʦ، قال: وفʽهʦ نʜلʗ هʚه الآǽة: ﴿ل

ʦُْؔ إِ  ِ̒ ʨْتُ الʚَِّيʧَ آمʨَُ̒ا شَهَادَةُ بَْ̔ َ̋ ʛَ أَحʙََكʦُُ الْ َ́ ﴾ والآǽة وȂن نʜلʗ في تʺʦॽ الʙارȑ ذَا حَ
 ʙȄʛȄت، وʨʺعلامة ال ʙٍعلى أح ʛهʤǽ اʺʻʽʴف ،Ȏجهة اللف ʧاء، فهي عامة مʙب ʧب ȑʙوع

 ʛالأقارب، أو آخ ʧانِ عادلان مʻاث ʙهʷǽ ة أنॽصʨهادة على الʷيء، فالʷǼ صيʨان أن ي
  .)١٢٧(ʦʱʻؗ في سفʛ، وʣهʛت أمارات الʺʨتمʧ غʛʽ الʺʶلʺʧʽ إذا 
ُ فَأُولʣَʭَِ هُ قʦله تعالى: ﴿: المسألة التاسعة َّɱ َلʚَْا أَن َy Ǻِ ʤُْؒ ْ̡ ǻَ ʤَْل ʥَْوَم ʤُ

َؒافʙُِونَ  نʜل في الʽهʨد؛ فعʧ الʛʰاء بʧ عازب، قال: مʛَُّ على الʰʻي صلى الله  )١٢٨(﴾الْ
ا ً̋ ʺʴم ȑدʨهʽب ʦه وسلॽعل  ʙون حʙʳا تʚȞفقال:(ه ،ʦه وسلॽصلى الله عل ʦعاهʙدًا، فʨلʳم

ʙك ǼاǙ الȑʚ أنʜل  ُ̫ الʜاني في ʱؗاʦȞǼ؟)، قالʨا: نعʦ، فʙعا رجلاً مʧ علʺائهʦ، فقال:(أن
الʨʱراة على مʨسى، أهʚȞا تʙʳون حʙ الʜاني في ʱؗاʦȞǼ)، قال: لا، ولʨلا أنʥ نʙʷتʻي بهʚا 

 ُ̡ؗ ʻاه، وȂذا أخʚنا لʦ أخʛِْhك، نʙʳه الʛجʦ، ولʻؔه  ʛؗت ʅȄʛʷنا الʚا إذا أخʻؔا، فʻافʛفي أش ʛ
الʹʅॽɻ أقʺʻا علॽه الʙʴ، قلʻا: تعالʨا فلʱʳʻʺع على شيء نॽʁʺه على الʅȄʛʷ والʨضॽع، 
فʳعلʻا الʦॽʺʴʱ والʳلʙ مȞان الʛجʦ، فقال رسʨل الله صلى الله علॽه وسلʦ(اللهʦ إني أول 

                                                 
ــــʨجʜʽ ٢/٩٧تفʶــــʛʽ الॼغــــȑʨ  ،١/١٤٥تفʶــــʛʽ الʰʢــــȑʛ  ،٣٤٢صــــفʨة الʱفاســــʛʽ للʸــــابʨني ص  )١٢٦( ، ال

 ȑʙاحʨ١/٣٣٩لل 
)١٢٧(  ʦرق ʘيʙه حʴॽʴفي ص ȑارʵॼ٢٧٨٠رواه ال  
  )٤٤(الʺائʙة الآǽة سʨرة  )١٢٨(
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ʜُنʥَْ فأنʜل الله عʜ وجل: ﴿Ǽ ʛه فʛجʦ، مʧ أحॽا أمʛك إذ أماتʨه)، فأم ْɹ ǽَ َلُ لاʨُس َّʛا أَيُّهَا الǽَ
 ِʚَّال﴾ʛُِْؔف ارِعʨُنَ فِي الْ َʁ ǽُ ʧَ١٢٩(ي(  ʦ ʛؗفإن أم ،ʦه وسلॽا صلى الله علʙًʺʴا مʨʱل: ائʨقǽ

 ʛالǼ ʦاكʱن أفȂوه، وʚʵف ʙلʳوال ʦॽʺʴʱالǼ﴿ :ل الله تعالىʜروا؛ فأنʚفاح ʦا ج َ̋ Ǽِ ʦُْؔ ْɹ ǽَ ʦَْل ʧَْوَم
 َُّɳ َلʜَْونَ  أَنʛُِاف َؔ    .﴾فَأُولʥَʯَِ هʦُُ الْ

 ʛʽغǼ ʦȞʴ؛ فالʦفعل فِعله ʧَد، فهي عامة في ؗل مʨهʽفي ال ʗلʜن نȂة وʺȄʛؔة الǽوالآ
Șʶِوف ʛٌل الله ؗفʜما أن ʦلʣ١٣٠(و(.  
عʦَْنَ قʦله تعالى: ﴿: المسألة العاشرة ْɹ Ȃََلَهُ وʦُوَرَس َ َّɱ َنʦȁُِار َ̡ ǻُ ʥَيʘَِّاءُ الʚََا ج َy إِنَّ

لʦʮَُّا أَوْ تُقʠََّعَ أَ فِ  َʁ ǻُ ْا أَوʦَُّلʯَقǻُ ْادًا أَن َɹ    .)١٣١(﴾الآǻة٠٠يʗِْيهʤِ وَأَرْجُلُهʤُْ ي الأَْرْضِ فَ
فʛوا Ǽعʙ إسلامهʦ، وحارʨȃا الله ورسʨله، فؔان  نʜلʗ في العʛَُنʧʽʽِ؛ سʛقʨا، وقʱلʨا، وؗ

ولهʦ في الآخʛة  -لوهʨ ما نفʚ فʽهʦ مʧ الʱقॽʢع والʱقʽʱ -جʜاؤهʦ أن لهʦ خȄًʜا في الʙنॽا
  .)١٣٢(ʦॽʤ؛ ʖʰʶǼ أنهʦ قʱلʨا وهʦ مʛتʙون عʚاب ع

قʙِمʨا على رسʨل الله  -أو قال: مʧ عʻȄʛة -وعʧ أنʝ بʧ مالʥ: "أن قʨمًا مʧ عȞل
صلى الله علॽه وسلʦ، فاجʨʱوا الʺʙيʻة، فأمʛ لهʦ رسʨل الله صلى الله علॽه وسلʦ بلقاح، 

ʨا، قʱلʨا راعي رسʨل الله صلى وأمʛهʦ أن ʨȃʛʷǽا مʧ أبʨالها وألॼانها، فا ɹُّ نʢلقʨا، فلʺا ص
الله علॽه وسلʦ، واسʱاقʨا الَّ̒عʦَ، فʰلغ الʰʻيَّ صلى الله علॽه وسلʦ خʛُʰهʦ مʧ أول الʻهار، 
 ʛَفأم ،ʦى جيء بهʱهار حʻفʺا ارتفع ال ،ʦفي آثاره ʦه وسلॽي صلى الله علʰʻفأرسل ال

 ،ʦهʻʽأع ʛʺوس ،ʦوأرجله ʦيهʙأي ʗع ِّʢُفق ،ʦن"، قال بهʨَْقʶǽُ ن فلاʨقʶʱʶǽ ةʛʴا في الʨوألق
  .)١٣٣(ʙ إǽʺانهʦ، وحارʨȃا الله ورسʨله"أبʨ قلاǼة: "فهʕلاء قʨم سʛقʨا، وقʱلʨا، وؗفʛوا Ǽع

 ʧ؛ فؔل مȎاللف ʘʽح ʧفهي عامة م ،ʖʰʶال ʘʽح ʧم ʧʽʽنʛفي الع ʗلʜن نȂة وǽوالآ
في القȐʛ والʺʙن،  ؗقʢاع الȘȄʛʢ ونʨʴهʦ، الʚيǽ ʧعʛضʨن للʻاس -ǽفعل نʨʴ ما فعلʨا

فهʕلاء ʴʱʶǽقʨن القʱل، أو  -ॽɾغʨʰʸن الأمʨال، وȄقʱلʨن الʛجال، وॽʵȄفʨن الʻاس
  الʸلʖ، أو قʢع أيʙيهʦ وأرجلهʦ مʧ خلاف، أو الʻفي.

                                                 
  )٤١(الʺائʙة مʧ الآǽة سʨرة  )١٢٩(
)١٣٠(  ʦرق ʘيʙه حʴॽʴفي ص ʦلʶ١٧٠٠رواه م Ȑʛʰؔال ʧʻʶائي في الʶʻ٧١٨٠، وال ʧʻـʶهقي فـي الʽʰوال ،

 Ȑʛʰؔ١٧١١٨ال.  
  )ʙ٣٣ة: مʧ الآǽة (سʨرة الʺائ )١٣١(
 .١٣٣الأحاديʘ الʺȞʷلة الʨاردة في تفʛʽʶ القʛآن الʦȄʛؔ لأحʺʙ بʧ عʙʰالعʜȄʜ ص  )١٣٢(  
)١٣٣(  ʦرق ʘيʙاني، حॼه الألʴʴه، وصʻʻداود في س ʨ٤٣٦٤رواه أب.  
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لَخَ قʦله تعالى: ﴿: المسألة الحادية عشر َɹ ا فَانْ اهُ آǻَاتَِ́ َ́ هʤِْ نॺََأَ الȏʘَِّ آتَْ̒ وَاتْلُ عَلَْ̒
 َॺْهَا فَأَت ॻْ مِْ́ ɻَّ َؒانَ مʥَِ الْغَاوʥȂَِ عَهُ ال تȞʴي الآǽات قʸةَ رجل آتاه الله العلʦَ  )١٣٤(﴾ʠَانُ فَ

ان حقه أن يʨʱلاه الله وʙȄʜȄه هȐʙً لʨ ع ِ̋ل ʨʺǼجʖ ذلʥ العلʦ؛ ؗʺا والآǽات الʻʽʰات، وؗ
ُ مʧَِ اتॼََّعَ قال: ﴿ َّɳ ِهǼِ ȑʙِْلاَمِ﴾ يَه ʁَّ    .)١٣٥(رِضʨَْانَهُ سhُُلَ ال

ʧ العʺل ʨʺǼجʖ تلʥ الآǽات، وأخلʙ إلى الأرض، واتॼع هʨاه، فʵʱلى لʻؔه انʶلخ م
 Ȑʨاع الهॼلالة على أن اتʙال ʛʰه أكॽɿ؛ فʧȄالغاو ʧان فؔان مʢॽʷه الॽعل Ȍَّلʶه، وتʻالله ع

  ثغʛة في القلʖ يʶʱلل مʻها الʺفʙʶون.
، وهʨ مََ̡لٌ مʹʛوب لؔل مʧ تعلʦ العلʦ ووعاه، لʻؔه لʦ يʱʻفع Ǽه، ولǽ ʦعʺل ʨʺǼجॼه

بل أخلʙ إلى مʱاع مʧ مʱاع الʙنॽا، وسار خلف شهʨاته، وما تهʨاه نفʶه، دون ما يʛُضي 
 ʨك الغي؛ فهʛʱʽف ʦالعلǼ فعʱʻي ʦِّه وضلاله حال جهله، وحال تعلُّʺه، لॽɽملازم ل ʨه، فهȃر
في ذلʥ أشॼه Ǽالؔلʖ الȑʚ لا يʱʻفع Ǽالʛاحة، فʛʱʽك اللهʘ؛ فهʨ ملازم للهʘ حال راحʱه 

ʚلان، وأسॼاب الʹلال والʛʴمانأعاذنا الله مʧ ا وحال تॼɻه، ِɻ   .)١٣٦(ل
وهʚه الآǽات وȂن ؗانʗ نʜلʗ في رجل مʧ بʻي إسʛائʽل، اسʺه: بلعام بǼ ʧاعʨراء، 

.ʦا علʺǼ عʺلǽ ʦل ʧؗل م ʦإلا أنها تع  
  .)١٣٧(ى: {فلا جʹاح علॻه أن ʦʠǻف بهʸا}قʦل تعال: المسألة الثانية عشر

سألʗ عائʷة عʧ قʨل الله :ʛوة عʧ عائʷة قالجاء في صॽʴح الʵॼارȑ مʧ حʙيʘ ع
ما على أحʙ جʻاح، أن لا ʨʢǽف  ऐɾالله .{فلا جʻاح علॽه أن ʨʢǽف بهʺا} :عʜ وجل

بʶʯʺا قلǽ ،ʗا ابʧ أخʱي، إن هʚه الآǽة لʨ ؗانʗ ؗʺا  :قالʗ عائʷة .Ǽالʸفا والʺʛوة
ʗها، ؗانʱا :أولʸفي الأن ʗلʜها نʻؔف بهʺا، ولʨʢǽ ه أن لاॽاح علʻل أن فلا جʰر، ق

ان مʧ أهل لها  ʶǽلʺʨا، ؗانʨا يهلʨن لʺʻاة الʢاॽɼة الʱي ؗانʨا ǽعʙʰون عʙʻ الʺʷلًل، وؗ
، :يʛʴʱج أن ʨʢǽف Ǽالʸفا والʺʛوة، فلʺا سألʨا رسʨل الله عʧ ذلʥ، أنʜل الله عʜ وجل

مʧ شعائʛ الله، فʺʧ حج الʗʽʰ أو اعʛʺʱ فلا جʻاح علॽه، أن ʨʢǽف  ،{إن الʸفا والʺʛوة
  .)١٣٨("ʦ قʙ سʧ رسʨل الله الʨʢاف بʻʽهʺا، فلʝॽ لأحʙ أن يʛʱك الʨʢاف بهʺاث .بهʺا}

                                                 
 )١٧٦، ١٧٥سʨرة الأعʛاف الآǽة ( )١٣٤(
  ١٦الʺائʙة:  )١٣٥(
 .١/٣٩٠الهʙامة  أثʛ الإǽʺان في تʧʽʸʴ الأمة الإسلامॽة ضʙ الأفؔار )١٣٦(
  ) ١٥٨(سʨرة الॼقʛة مʧ الآǽة  )١٣٧(
  ) ١٦٣٤بʛقʦ ( ٢/١٥٧صॽʴح الʵॼارǼ ȑاب ما جاء في الʶعي )١٣٨(
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ʳام، فأعʷه ʧارث بʴال ʧب ʧʺحʛال ʙʰع ʧب ʛȞǼ لأبي ʥت ذلʛؗʚف :ȑʛهʜه قال الॼ
إن هʚا العلʦ، ولقʙ سʺعʗ رجالا مʧ أهل العلǽ ʦقʨلʨن: إنʺا ؗان مʧ لا ذلʥ، وقال: "

: إن ʨʡافʻا بʧʽ هʚيʧ الʧȄʛʳʴ مʧ أمʨʢǽ ʛف بʧʽ الʸفا والʺʛوة مʧ العʛب، ǽقʨلʨن 
الʳاهلॽة، وقال آخʛون مʧ الأنʸار: إنʺا أمʛنا Ǽالʨʢاف Ǽالʗʽʰ ولʦ نʕمǼ ʛه بʧʽ الʸفا 
 ʙʰع ʧب ʛȞǼ ʨالله. قال أب ʛشعائ ʧوة مʛʺفا والʸوجل: إن ال ʜل الله عʜوة، فأنʛʺوال

:ʧʺحʛلاء الʕلاء وهʕفي ه ʗلʜن ʙ١٣٩("فأراها ق(.  
 ʗن ؗانȂة وǽجفالآʴة أو الʛʺالعǼ أهل ʧار إلا أنها عامة في ؗل مʸفي الأن ʗلʜن، 

ʖʰʶص الʨʸʵǼ لا Ȏم اللفʨʺعǼ ةʛʰلأن الع.  
قʦله تعالى: {وʴȂألʦنʣ عʥ الʞॻʲʸ قل هʦ : المسألة الثالثة عشر

Ȏ١٤٠(}٠٠أذ( ʧها مʨجʛأخ ʦهʻأة مʛʺال ʗا إذا حاضʨد ؗانʨهʽقال: "إن ال ʝأن ʧع ،
صلى الله  -رʨȃها ولʳǽ ʦامعʨها في الʨʽʰت، فʯʶل رسʨل هللالʗʽʰ ولʦ يʕاكلʨها ولʷǽ ʦا

ʦه وسلॽعل- {ʠॽʴʺال ʧع ʥنʨألʶȄو} :ل اللهʜفأن ،ʥذل ʧل الله، .عʨة، فقال رسǽالآ .
  .)١٤١(صلى الله علॽه وسلʦ: "جامعʨهʧ في الʨʽʰت، واصʻعʨا ؗل شيء إلا الʻؔاح"

 ʧع مʙجل أن يʛا الʚه ʙȄʛا: ما يʨد، فقالʨهʽال ʥلغ ذلʰه، فॽɾ اʻا إلا خالفʯʽنا شʛأم
ʚا، فلا  فʳاء أسʙʽ بʧ حʹʛʽ، وॼɺاد بʛʷǼ ʧ فقالا ǽا رسʨل الله، إن الʽهʨد تقʨل: ʚؗا وؗ
نʳامعهʧ؟ فʱغʛʽ وجه رسʨل الله صلى الله علॽه وسلʦ حʱى ʻʻʣا أن قʙ وجʙ علʽهʺا، 

هʺا فʛʵجا فاسʱقʰلهʺا هǽʙة مʧ لʧʰ إلى الʰʻي صلى الله علॽه وسلʦ، فأرسل في آثار 
  .)١٤٢(فʶقاهʺا، فعʛفا أن لʙʳǽ ʦ علʽهʺا

ʦفعل فعله ʧد إلا أنها عامة في ؗل مʨهʽفي ال ʗلʜن ʗن ؗانȂة وǽة ،فالآʛʰلأن الع
ʖʰʶص الʨʸʵǼ لا Ȏم اللفʨʺعǼ.  

                                                 
  )  ١٢٧٧بʛقʦ ( ٢/٩٢٩صॽʴح مʶلǼ ʦاب بॽان أن الʶعي مʧ الʸفا  )١٣٩(
  )٢٢٢سʨرة الॼقʛة مʧ الآǽة ( )١٤٠(
)١٤١(  ʠॽʴاب الʱؗ ȑارʵॼاص ١/٦٦الʸʳآن للʛام القȞام ال١/٤٠٧،أحȞأح، ȑاوʴʢآن للʛ١/١١٨ق  
أســॼاب الʻــʜول للʨاحــȑʙ ص  )،٣٠٢بــʛقʦ ( ١/٢٤٦مʶــلǼ ʦــاب جــʨاز غʶــل الʴــائʠ رأس زوجهــا  )١٤٢(

١٨٨ ʛʳح ʧاب لابॼان الأسॽاب في بʳ٢/٨٤٣، والع ȑʨغॼال ʛʽʶ٣/١٠٣، تف. 
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وا الأمَانَاتِ إِلَى ( :قʦله تعالى: المسألة الرابعة عشر َ ǻَأْمʙُُكʤُْ أَنْ تʓَُدُّ َّɱ ّإِن
  .)١٤٣()أَهْلِهَا

 ʗلʜةنॼɻؔاح الʱمف ʦه وسلॽي صلى الله علʰʻه الʻم ʠॼʀ ةʴلʡ ʧان بʺʲفي ع، 
فʙفع إلॽه  ،فʛʵج وهʨ يʱلʨ هʚه الآǽة فʙعا عʲʺان إلॽه ،فʙخل Ǽه الʗʽʰ يʨم الفʱح

وقال عʺʛ بʧ الʢʵاب لʺا خʛج رسʨل الله صلى الله علॽه وسلʦ مʧ  :قال ،الʺفʱاح
 :ǽقال اه فهل )١٤٤(يʱلʨها قʰل ذلʥ"ما سʺعʱه  ،فʙاه أبي وأمي :وهʨ يʱلʨ هʚه الآǽة ،الॼɻؔة

ʖʰʶص الʨʸʵǼ اʻة هʛʰة على أداء ؗل  ،إن العʺȄʛؔة الǽالآǼ لالʙʱز الاسʨʳǽ وأنه لا
  ؟ لا هʙم واضح لʨʸʻص الʨحي الʺعʨʸموهل هʚا إ ،أمانة مʧ الأمانات

َؒةِ وَلاَ تُلْقʦُا ǺِأَيʤْȜُǻʗِْ إِلَى الʯَّهْ ( :قʦله تعالى: المسألة الخامسة عشر   )١٤٥()لُ
ثََ̒ا أَبʨُ دَاوُد قَالَ  َّʙَقَالَ ح ʛٍ ْؔ Ǽَ ʧُْب ʙُ َّ̋ َɹ ثََ̒ا مُ َّʙَهَا مَا حʙَُهٌ أَحʨُهِ وُجॽɾِ َلʽِق ʙَْق ʛٍ ْؔ Ǽَ ʨُقَالَ أَب 

ʨَةَ بʧِْ شȄْʛَُحٍ وَابʧِْ لَهِ  ثََ̒ا ابʧُْ وَهʖٍْ عʧَْ حَْ̔ َّʙَحِ قَالَ حʛْ ʁَّ ʛِو بʧِْ ال ْ̋ ʙُ بʧُْ عَ َ̋ ثََ̒ا أَحْ َّʙَح ʧَْعَةَ عॽ
 ʙُْhَاعَةِ ع َ̋ َr ॽِ̒ʽʢِْ̒ʢََّةِ وَعَلَى الْ ْʁ ʛَانَ قَالَ غʜََوْنَا Ǽِالْقُ ْ̋ يʙَȄʜَِ بʧِْ أَبِي حʖٍʽِhَ عʧَْ أَسْلʦََ أَبِي عِ
لَ رَجُلٌ عَلَى الْعʙَُوِّ فَقَالَ  َ̋ َɹ ʙِيَ̒ةِ فَ َ̋ ائȌِِ الْ َɹ Ǽِ ʦِْرِهʨُهʣُ قʨʸوم ملʛوال ʙʽلʨال ʧب ʧʺحʛال

ا نʜََلʗَْ هʚَِهِ الآǽَْةُ الَّ̒اسُ مَهْ  َ̋ ةِ فَقَالَ أَبʨُ أَيʨُّبَ إنَّ َؔ ُ يُلْقِي بǽْʙََِ̔هِ إلَى الɦَّهْلُ َّɳ َّمَهْ لاَ إلَهَ إلا
سْلاَمَ قُلَْ̒ا هَلʦَُّ نʦُॽʁُِ فِي أَمْ  ُ نॽِhََّهُ وَأʣَْهʛََ دِيَ̒هُ الإِْ َّɳ ʛَ َy ا نَ َّ̋ ارِ لَ َy ʛَ الأَْنْ َ̫  ʨَالَِ̒افʽَِ̒ا مَعْ

َؔةِ]  هَا فَأَنʜَْلَ ɳَُّ تَعَالَى [وَأَنْفِقʨُا فِي سʽِhَلِ ɳَِّ وَلا تُلْقʨُا ǼِأَيʦْȞُǽʙِْ إِلَى الɦَّهْلُ ُɹ لِ ْy لْقَاءُ وَنُ فَالإِْ
ʛَا ْ̋ هَادَ قَالَ أَبʨُ عِ ِr هَا وَنʙََعَ الْ َɹ لِ ْy ةِ أَنْ نʦَॽʁُِ فِي أَمʨَْالَِ̒ا فَُ̒ َؔ نَ فَلʦَْ يʜََلْ Ǽِالأَْيȑʙِْ إلَى الɦَّهْلُ

لْقَا ॽِ̒ʽʢِْ̒ʢََّةِ فَأَخʛََhْ أَبʨُ أَيʨُّبَ أَنَّ الإِْ ْʁ ِ حɦََّى دُفǼِ ʧَِالْقُ َّɳ ِلʽِhَفِي س ʙُِاه َr ǽُ َبʨُّأَي ʨُءَ أَب
 ʗَْلʜََن ʥَِةَ فِي ذَلǽَْوَأَنَّ الآ ِ َّɳ ِلʽِhَهَادِ فِي س ِr ةِ هʨَُ تʛَْكُ الْ َؔ   .Ǽِالأَْيȑʙِْ إلَى الɦَّهْلُ

لʧؔ الآǽة دلǼ ʗعʺʨمها على الʻهي عʧ إيʛاد الʻفʝ مʨارد الهلؔة والعʖʢ وȂلا فهل 
فʹلا عʧ عالʦ إن تʛك الʻفقة والʳهاد إلقاء Ǽالʻفʝ في الʱهلؔة مʻهي عʻه  ،ǽقʨل عاقل

ʨب الʛʴॼ وقॽʂ ʗاجه مع عʙم أخʚ الأسॼاب ،في الآǽة الȄʛؔʺة أو الʛʱدȑ مʧ  ،وأما رؗ
Șل الإل -شاهʽʰق ʧم ʝॽهلؔةلʱفي ال ʝفʻالǼ ةولا  ،قاءʺȄʛؔة الǽم الآʨʺع ʗʴخل تʙ؟ ي

                                                 
  )٥٢سʨرة الʶʻاء مʧ الآǽة ( )١٤٣(
)١٤٤(  ʛـــــــ ʽʲؗ ʧـــــــ ـــــــ ،١/٥٧٧أحȞـــــــام القـــــــʛآن للʸʳـــــــاص  ،٢/٣٤٠تفʶـــــــʛʽ اب ʻاب الॼان أســـــــʙـــــــ ʽʺʴول للʜ

 ١/٥٧٠،أحȞام ابʧ العȃʛي ١/١٥٧
  ) ١٩٥الॼقʛة مʧ الآǽة ( )١٤٥(
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ʖʰʶص الʨʸʵǼ لا Ȏم الفʨʺعǼ ةʛʰة العʙقاعǼ ُإلا عʺلا ʥر ذلʨʸʱا مʺا لا يʚ١٤٦(ه(. 
ʦالله أعلऎ.  

وما آتاكʤ الʙسʦل فʘʳوه وما نهاكʤ عʹه ( :قʦله تعالى المسألة السادسة عشر
َ شَ  َّɱ َّإِن َ َّɱ اʦُا وَاتَّقʦهʯالْعِقَابِ فان ʗُيʗِ()١٤٧(.  

 ʦل ʛʽʹʻي الʻفيء ب ʧه مॽِيّ صَلَّى الله علhَّ̒ال ʦله ʦʶون ما قʛيَ الʺهاجʢُلʺا أع
ǽأمʧ عَلَى غʛʽهʦ أن ʙʶʴǽهʦ إذ لǽ ʦقʦْʶ لهʦ. فقال الʰʻي صلّى الله علॽه للأنʸار: إن 

ʦ وأمʨالʦؔ، وقʗʺʶ لʦؔ ؗʺا قʗʺʶ لهʦ، وȂما أن ʨȞǽن ل هʦ شʦʱʯ قʦʱʺʶ لهʦ مʧ دورؗ
هʦ فِي  ʦ وأمʨالʦؔ، فقالʨا: لا، بل تقʦʶ لهʦ مʧ دǽارنا وأمʨالʻا ولا نʷارؗ القʦʶِ، ولʦؔ دǽارؗ

  ،)١٤٨(ʚِهِ الآǽات ثʻاء عَلَى الأنʸارالقʦʶَ، فأنʜل ɳَّ جل وعʜ هَ 
الآǽة) على ٠٠وَمَا آتَاكʦُُ الʛَّسʨُلُ ( :مʧ هʻا يʱʹح أن اسʙʱلال أهل العلǼ ʦقʨله تعالى

وتʛك ما نهى عʻه في ؗل  ،ʨل صلى الله علॽه وسلʦ في ؗل أمʛوجʨب ʡاعة الʛس
ولا يʱعارض هʚا مع ʨؗن الآǽة وردت في  ،اسʙʱلال في مʴله –ومʧ ذلʥ الʙʰعة –نهي

   .لأن العʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ لا ʨʸʵǼص الʖʰʶ ؛خʨʸص الفيء
هَارِ وَ  قʦله تعالى:: المسألة السابعة عشر لاَةَ ʙَʟَفَيِ الَّ́ ʁَّ لِ إِنَّ {وَأَقʤِِ ال زُلَفًا مʥَِ اللَّْ̒

{ʥَȂʙِِاك َّʘلِل Ȏʙَ ْؕ ʭَاتِ ذَلʣَِ ذِ ِّ̒ ɹَّ اتِ يʘُْهʥَʮِْ ال َ́ َɹ َ̡ الْ
)١٤٩(.  

 ʧَْع ،ʖٍِهʨَْم ʧُْانُ ب َ̋ ثََ̒ا سʙٌȄْʨَُ، قَالَ: أَخʛََhْنَا عُْ̡ َّʙَارَكِ، قَالَ: حॼَ ُ̋ ʙُ بʧُْ الْ َّ̋ َɹ ثََ̒ا مُ َّʙَح
ةَ، عʧَْ أَبِي الْ  َɹ ʛٍو، قَالَ:مʨُسَى بʡَ ʧِْلْ ْ̋ ʛِ بʧِْ عَ َʁ ॽَ  

ɦِْ̒ي امʛَْأَةٌ  فَقَالǼِ :ʗَْعِْ̒ي بʙِِرْهʦٍَ  -وَزَوْجُهَا Ǽَعََ̡هُ الʰʻيُّ صلى ɳَّ علॽه وسلʦ فِي Ǽَعʘٍْ  - أَتَ
ʜْتُهَ  َ̋ قʽِِ̒ي. فَغَ َɹ ʛًا هʨ أʖʽʡ مʧِْ هʚََا فَالْ ْ̋ ʗِْ̔ تَ َhْإِنَّ فِي ال :ʗُِْْ̒ي فَقُلɦ َh َr ʛًا، قَالَ: فَأَعْ ْ̋ ا تَ

ʗُ عَلॽَْهِ الأَْمʛَْ، فَقَالَ: خʗَُْ̒ رَجُلاً  ْy َy ɦُهَا، فأتʗʽ الʰʻي صلى ɳَّ علॽه وسلʦ، فَقَ لْ hََّوَق
 ََّɳ َّأهَْلِ الَّ̒ارِ، وَأَن ʧِْأَنِّي م ʗُْ̒ َ̒ʤََقَ عَِّ̒ي، فʛَʡَْا. وَأʚََفِي أهَْلِهِ بِه ِ َّɳ ِلʽِhَا فِي سȄًِلاَ  غَاز

لاَةَ ʛَʡَفَيِ الَّ̒هَارِ الآǽَْةَ. فَأَرْسَلَ إليّ الʰʻيّ صلى  ǽَغْفʛُِ لي أبʙاً. yَّ ُ تَعَالَى: أَقʦِِ ال َّɳ لʜفأن
.   ɳَّ علॽه وسلʦ، فɦََلاَهَا عَلَيَّ

                                                 
ـــʙان  )١٤٦( ʽʺʴول للʜـــʻاب الॼاســـي  ،١/٥٦أســـʛاالهॽؔآن للʛـــام القـــȞـــاص  ،١/٨٧أحʸʳـــام الȞ١/٢٣٧أح، 

 .١/٣١٦الʛʰهان 
 .)٧الʛʷʴ مʧ الآǽة (سʨرة  )١٤٧(
  .٣/٧٩حȞام القʛآن للʸʳاص أ ،١/٥٩، أحȞام القʛآن للʴʢاوȑ ٣/١٤٥معاني القʛآن للفʛاء  )١٤٨(
  .)١١٤(سʨرة هʨد مʧ الآǽة  )١٤٩(
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فالآǽة وȂن ؗانʗ نʜلʗ في قʸة الʛجل لʺا قhّل امʛأةً أجॽʰʻة عʻه ثʦ جاء ʶǽأل الʰʻي 
والʶلام Ǽعʙ هʚه الآǽة الʱي نʜلʗ علॽه {وَأَقʦِِ صلى الله علॽه وسلʦ فقال له علॽه الʸلاة 

 ِʛَِّاكʚلِل Ȑʛَ ْؗ ʯَِّ̔اتِ ذَلʥَِ ذِ ʁَّ َ̒اتِ يʚُْهʧَْhِ ال َʁ َɹ لِ إِنَّ الْ لاَةَ ʛَʡَفَيِ الَّ̒هَارِ وَزُلَفًا مʧَِ اللَّْ̔ yَّ ʧَȄ} ال
حʦُؔ ذلʥ الʛجل وهʨ أن الʸلاة تʚهʖ الʯʽʶات لʝॽ خاصاً Ǽه وȂنʺا عاماً لؔل  إلا أن

  .عʺلاً Ǽالعʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ ،)١٥٠(مʧ هʚه حاله 
انَ الإِْ { قʦله تعالى:: المسألة الثامنة عشر ʙََh شَيْءٍ جʗََلاً وََؕ انُ أَكْ َɹ   .)١٥١(}نْ

لʺا أǽقȎ رسʨل الله صلى الله علॽه وسلʦ فاʡʺة وعلي للʸلاة قال علي: فʳلʗʶ وأنا 
إنʺا أنفʻʶا بʙʽ الله فإذا شاء أن  إنَّ ऎالله ما نʸلى إلا ما ʖʱؗ لʻا(" :أعʛك عʻʽي وأقʨل

ʦه وسلॽل الله صلى الله علʨها " فقال رسʲعǼ هاʲعॼانَ الإِْ { :ي انُ أَكʛََْ̡ شَيْءٍ جʙََلاً وََؗ َʁ   }نْ
وقʽل إن هʚه الآǽة نʜلʗ في الّ̒ʹʛ بʧ الʴارث، وقʽل في أبي بʧ خلف، لأنهʺا 

 ʛʽهʺا وفي غʽة عامة فǽآن، والآʛالا في القʙة جʛالؔف ʛʲعʺل عʺلهʺا أكȄعʺل و ʧʺهʺا م
  .)١٥٢(ل مʳǽ ʧادل في آǽات الله Ǽالॼاʡلإلى يʨم الॽʁامة، وفي ؗ

ʖʰʶص الʨʸʵǼ لا Ȏم اللفʨʺعǼ ةʛʰالع ʥلʚن بʨȞॽɾ  
hَا مَا تʙََكَ : المسألة التاسعة عشر ʥِ فَلَهʥَُّ ثُلُ ْ̒ʯَ اءً فʦَْقَ اثَْ́ َɹ ʥَّ نِ قʦله تعالى (فَإِنْ ُؕ

انَ  فُ)ʕْ وَاحʗَِةً فَ وȀَِنْ َؕ ْʁ   .)١٥٣(لَهَا الِّ́
عʧ جابʛ، قال: جاءت امʛأة سعʙ بʧ الॽȃʛع Ǽابʽʱʻها إلى رسʨل الله صلى الله علॽه 
وسلʦ، فقالʗ: هاتان ابʱʻا سعʙ، قʱُل أبʨهʺا معʥ يʨم أُحʙ شهʙًʽا، وȂن عʺهʺا أخʚ مالهʺا 

ʥقʹي الله في ذلǽ) :ال، فقالʺǼ ان إلاʴؔʻماله، ولا ي ʧا مʯًʽعْ لهʺا شʙَي ʦفل ʗلʜʻف ،(
 ،ʧʽʲلʲال ʙَيْ سعɦʻاب Ȍِعʺهʺا، فقال: (أع ʦه وسلॽيُّ صلى الله علʰʻعا الʙف ،ʘȄارʨʺة الǽآ

                                                 
مــʧ  ٢٦) وذؗـʛه معلقـاً فـي تʛجʺـة الॼـاب ٤٦٨٧) وفـي الʱفʶــʛʽ (٥٢٦أخʛجـه الʵॼـارȑ فـي الʸـلاة ( )١٥٠(

  كʱاب الʙʴود.
والʛʱمــــȑʚ فــــي ʱؗــــاب  .٢١١٦ -٢١١٥) ص ٤١/٢٧٦٣، ٤٠، ٣٩وأخʛجــــه مʶــــلʦ فــــي ʱؗــــاب الȃʨʱــــة (

) ʛʽــʶفʱا حــ٣١١٤الʚوقــال: هــ (.حॽʴصــ ʧــʶح ʘيʙ ) ʛʽــʶفʱــائي فــي الʶʻح؛ إرواء  )،٢٦٨والॽʴصــ
 ʦاني رقॼل للألʽول٢٣٥٣الغلʜʻاب الॼ١/٢٧٣، أس                 .  

 ٥٤/الؔهف )١٥١(
، دراســات فــي علــʨم القــʛآن ١/٣٠٩،مॼاحــʘ فــي علــʨم القــʛآن لʺʻــاع القʢــان ٤/١٨٨بॽــان الʺعــاني  )١٥٢(

 ʛȞǼ ʙʺʴʺ١/٣٤٤ل  
 )١١قʦ (سʨرة الʶʻاء مʧ الآǽة ر  )١٥٣(
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ʧُ̋، وما Ǽقي فهʨ لʥ)، فلا عʛʰة ʨȞǼن الʦȞʴ ورد ʨʸʵǼص تʨرʘȄ ابʱʻي  وأعȌِ أمهʺا الُّ̡
Ȏم اللفʨʺعǼ ةʛʰنʺا العȂو ،ʙ١٥٤(سع(  
ى، {وسʮʹʱॻها الأت :قʦله تعالى :المسألة التاسعة عشر ʚؕʯتي ماله يʓي ȏʘقى، ال

  .)١٥٥(وما لأحʗ عʹʗه مʥ نعʸة تȎʚʱ، إلا ابʯغاء وجه رȁه الأعلى، ولʦʴف يʙضى}
نʜلʗ في أبي ʛȞǼ، والأتقى: أفعل تفʹʽل مقʛون: بـ "أل" العهǽʙة ʧʺǼ ʟʱʵॽɾ نʜل 
ॽɾه، وȂنʺا تفʙʽ "أل" العʺʨم إذا ؗانʗ مʨصʨلة أو معʛفة في جʺع على الʛاجح، و"أل" في 

تقى" لʗʶॽ مʨصʨلة لأنها لا تʨصل Ǽأفعل الʱفʹʽل، و"الأتقى" لʝॽ جʺعا، بل هʨ "الأ
 ʛʸؗاف في ق ʥوذل ،ʜʽʽʺʱل على الʙغة أفعل تॽا وأن صʺॽد لا سʨجʨم ʙد، والعهʛمف
الآǽة على مʧ نʜلॽɾ ʗه، ولʚا قال الʨاحȑʙ: الأتقى أبʛȞǼ ʨ الʙʸيȘ في قʨل جʺॽع 

Ș أعȘʱ سॼعة ؗلهǽ ʦعʚب في الله: Ǽلال، وعامʛ الʺفʧȄʛʶ: "عʧ عʛوة أن أǼا ʛȞǼ الʙʸي
  بʧ فهʛʽة، والʻهǽʙة وابʱʻها، وأم ʶॽɺى، وأمة

لَهُ إِجʛَْاءً لَهُ عَلَى الْقَاعʙَِةِ وَهʚََا  َ̋ لَ عَ ِ̋ لِّ مʧَْ عَ ُؗ ةٌ فِي  وَوَهʦَِ مʧʣَ ʧََّْ أَنَّ الآǽَْةَ عَامَّ
ʨُ̋مٍ غَلȌٌَ فَإِنَّ هʚَِهِ الآǽَْةَ لʝَॽَْ فʽِهَا صॽِغَةُ  ʨُ̋مِ وَتَعʧَََّ̔ الْقʢَْعُ  ،عُ ʢَॼَɾَلَ الْقʨَْلُ Ǽِالْعُ

 َʜَن ʧَْعَلَى م ʛِ ْy ʨصِ وَالْقَ ُy ُɻ ِ عʻهǼِالْ َّɳِ َهِ رَضِيॽɾِ ʗَْ١٥٦(ل(.  
لُّ صلى الله علॻه وسلʤ (هʦ ال قʦله:: المسألة العشرون ِ̡ ʠَّهʦُر ماؤُه، ال

ʯʯه) مَْ̒
)١٥٧(  

ى الله علॽه وسلʦ فقال: ǽا رسʨل الله، إنا عʧ أبي هʛȄʛة، قال: سأل رجل الʰʻي صل
ʖ الʛʴॼ، ونʴʺل معʻا القلʽل مʧ الʺاء، فإن تʨضأنا Ǽه عʻʷʢا، أفʨʱʻضأ Ǽʺاء  ʛؗن

:ʦه وسلॽل الله صلى الله علʨ؟ فقال رسʛʴॼه) الʱʱَْ̔لُّ م ِɹ    .(هʨ الʢَّهʨُر ماؤُه، ال
 ʕʶال ʧم ʦاب أعʨʳفؔان ال ʛʴॼة ماء الȄرʨهʡ ʧا ؗان عʻال هʕʶفال ʛآخ ʦȞال في ح

ان الʕʶال عʧ ماء  حʘʽ بʧʽ في الʨʳاب حʦȞ مʱʽة الʛʴॼ مʧ حʘʽ الʴل والʛʴمة وؗ
ʛʴॼال.  

                                                 
)١٥٤(  ʦل رقʽاني في إرواء الغلॼه الألʻʶاص ١٦٧٧حʸʳام الȞاسي٣/٩، أحʛاالهॽؔام الȞ٢/٣٤٢،أح  
  )١٨ -١٧للʽل مʧ الآǽة رقʦ (سʨرة  )١٥٥(
  ١/٤٥٦أسॼاب الʜʻول  ،٤/٩٠، الʛʰهان ١/١١٢الإتقان في علʨم القʛآن  )١٥٦(
)١٥٧(  ʦأبـي داود رقـ ʧʻسـ ʅॽɻه وضـʴॽʴـاني فـي صـॼه الألʴʴمـو  ،٨٣صʛʱـاب مـا جـاء الǼ هʻʻفـي سـ ȑʚ

 ʧــʶح ʘيʙوقال حــ،ʙــʰالع ȑʛʱــʷǽ ʧʺॽــɾ٢/٥٧٢ ʙأحʺــ ʙʻــʶــي -،٤٠/٢٧٣،مʷ  الʴॼــʛ الʺʴــȌॽ للʜرؗ
 . ١٤٤الʛʸॼʱة ص ،١٣٣) ارشاد الفʨʴل ص١/١٣٢(، الʺʨʶدة في أصʨل الفقه "٣/١٩٨
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فلا عʛʰة ʨȞǼن الʕʶال ورَد في حالة خاصة، وهي الʨʱضǼ ʕʺاء الʛʴॼ؛ فالعʛʰة Ǽعʺʨم 
ʵǼ لا ،(ر ماؤهʨهʢال) :Ȏاللفʛʴॼاء الʺǼ ʕضʨʱال ʨه، وهॼʰص سʨʸ)١٥٨(.  

ʴه  قʦله: صلي الله علॻه وسلʤ (الʸاء: نالمسألة الواحدة والعشرو ِɦّ ʟَهʦر لا يʹ
  .)١٥٩(شيء)

عʧ أبي سعʙʽ، قال: قʽل: ǽا رسʨل الله، أنʨʱضأ مʧ بǼ ʛʯʹاعة؟ وهي بʛʯ يلقى 
ʶه  ِrّ ʻر لا يʨهʡَ الʺاء) :ʦه وسلॽفقال صلى الله عل ،ʧʱʻم الؔلاب والʨʴول ʠॽʴها الʽف

ʯʰب ʟʱʵǽ ه شيء لاʶʳʻر لا يʨهʡَ ال ؗان شيء)؛ فالʺاءʕʶأن ال ʦرغ ،Ȍاعة فقʹǼ ʛ
 ʧاعةعʹǼ ʛʯوا  ،)١٦٠(بʛهʺا أجʛʽهان وغʛب ʧاقلاني وابॼاً ؗالʹǽأ ʧʽʽلʨالأص ʠعȃو

   ،الʵلاف في هʚه الʺʶألة
مʥ سʥَّ في الإسلام  ( قʦله: صلى الله علॻه وسلʤ:: المسألة الثانية والعشرون

  .)١٦١(سَّ́ة حʴʹة)
فʛأȐ   ، الله علॽه وسلʦ علʽهʦ الʨʸفجاء ناسٌ مʧ الأعʛاب إلى رسʨل الله صلى 

حʱى رُئِي ذلʥ   ، فأʕʢǼوا عʻه  ، فʘʴ الʻاس على الʙʸقة  ، سʨء حالهʦ، قʙ أصابʱهʦ حاجة
ثʦ تʱاǼعʨا   ثʦ جاء آخʛ،  ، ثʦ إن رجلاً مʧ الأنʸار جاء ʛʸǼَُّة مʧ ورق  :  قال  في وجهه،

مʧ سʧَّ في الإسلام  لॽه وسلʦ:(فقال رسʨل الله صلى الله ع  حʱى عʛُِف الʛʶور في وجهه،
ولا يʻقʟ مʧ أجʨرهʦ   ، سَّ̒ة حʻʶة، فعُʺل بها Ǽعʙه، ʖʱؗ له مʲل أجʛ مʧَ عʺل بها

ومʧ سʧ في الإسلام سʻة سʯʽة، فعُʺل بها Ǽعʙه، ʖʱؗ علॽه مʲلُ وِزر مʧ عʺل   ، شيء
ه عام، فهʚا الʙʴيʘ ورد في مʻاسॼة معʻʽة، ولʧؔ لفʤ ) بها، ولا يʻقʟ مʧ أوزارهʦ شيء

                                                 
  الʺʛاجع الʶاǼقة.  )١٥٨(
، والʶʻــائي فــي "الʺʰʱʳــى" )٦٦)، والʛʱمــȑʚ (٦٦، وأبــʨ داود (١٤٢-١/١٤١أخʛجــه ابــʧ أبــي شــॼʽة  )١٥٩(

ـــʧ الʳـــارود فـــي "الʺʱʻقـــى" (١/١٧٤ ـــʙارقʻʢي فـــي "الʶـــʧʻ" ٤٧، واب ، والʽʰهقـــي فـــي ٣٠-١/٢٩)، وال
 "ʧʻʶاد. ٢٥٧و ١/٤"الʻا الإسʚأبي أسامة، به ȘȄʛʡ ʧم  

 ʛـʯفـي ب ʙʽأبي سـع ʘيʙح ʙو أحʛي ʦفل ،ʘيʙʴا الʚأسامة ه ʨد أبʨج ʙوق ،ʧʶح ʘيʙا حʚه :ȑʚمʛʱقال ال
ʧʶاعة أحʹǼ  ـابॼوفي ال .ʙʽأبي سع ʧوجه ع ʛʽغ ʧم ʘيʙʴا الʚه ȑرو ʙأسامة، وق ʨأب Ȑمʺا رو

 عʧ ابॼɺ ʧاس وعائʷة.
)١٦٠(  ʦل رقʽاني في إرواء الغلॼه الألʴʴ١٤ص.  
) والʶʻــائي Ǽــاب الʴʱــʠȄʛ علــي الʸــʙقة ١٠١٧بــʛقʦ( ٣/٧٠٤رواه مʶــلǼ ʦــاب الʴــʘ علــي الʸــʙقة  )١٦١(

٣/٦٠ ) ʦقʛ٢٣٤٦ب  ( 
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فهʻا العʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ؛ أȑ: إنه ʷǽʺل ؗل مʧَ دعا إلى سʻة حʻʶة Ǽفعله أو قʨله، 
  .)١٦٢(Ș هʚا الأنʸارȑ الȑʚ بʙأ Ǽالʙʸقةولʗʶॽ العʛʰة ʨʸʵǼص الʖʰʶ في ح

صلى الله علॻه وسلʤ (لǻ ʥفلحَ قʦم ولʦَّا أمʙهʤ  قʦله:: المسألة الثالثة والعشرون
  .)١٦٣(امʙأةً)

ʛةَ، ق ْؔ Ǽَ أبي ʧعʦه وسلॽيَّ صلى الله علʰʻال: لʺا بلغ ال   ،Ȑʛʶؗ ةʻا ابʨَّؔأن فارسًا مل
قال: (لǽ ʧفلحَ قʨم ولʨَّا أمʛهʦ امʛأةً)؛ فالʰʻي صلى الله علॽه وسلʦ قاله حʻʽʺا بلغه أن أهل 
فارس قʙ ملʨؔا علʽهʦ بȐʛʶؗ ʗʻ، فإن الʙʴيʘ لفʤه عام؛ أȑ: لا ʨʳǽز للʺʛأة أن تʨʱلى 

قʨله صلى الله علॽه وسلʦ: (ولʨَّا أمʛهʦ امʛأة) يʙل على أن مʻاȋ عʙم الʨلاǽات العامة، و 
الفلاح هʨ الأنʨثة، وفي ذلʥ دلʽل على أن الʺʛأة لʗʶॽ مʧ أهل الʨلاǽات، ولا ʴǽل 
لقʨمها تʨلʱʽها؛ لأن تʖُّ̒ʳ الأمʛ الʺʨجʖ لعʙم الفلاح واجʖ، وهʨ نʟٌّ في مʻع الʺʛأة 

ʨنها رئʶॽة أو وزʛȄة أو قاضॽة ؗلها مʧ الʨلاǽات مʧ تʨلِّي أȑٍّ مʧ الʨلاǽات العامة ، وؗ
 ʧغة مॽʸǼ س، إلا أنه أتىʛُالف ʥران ملʨة بॽلʨأن تʷǼ ن ؗان وردȂو ʘيʙʴالعامة، وال
 Ȏوهي لف ،ʧʽد معʙعǼ ادʛالأف ʛʸون حʙاد بʛع الأفॽʺل على جʙت :ȑم؛ أʨʺغ العॽص

ا عام؛ لأنه نʛؔة في سॽاق (قʨم)، فʙʱل على ؗل قʨم ولʨَّا أمʛهʦ أȑ امʛأة، ولفȎ امʛأ  ً́ ǽة أ
ʰا؛ لأن (العʨʴفلǽ ʧمها فلʨق ʛأم ʗؔأة ملʛام ُّȑأ :ȑفي؛ أʻلا ال ،Ȏم اللفʨʺعǼ ةʛ

(ʖʰʶص الʨʸʵǼ)١٦٤(.  
صلى الله علॻه وسلऌ) ʤالله لأن يهȏʗ الله ʣǺ  قʦله:: المسألة الرابعة والعشرون

(ʤَع ʙُ الَّ́ ْy   رجلاً، خʙʻ لʣ مʥ أن ʦȜǻن لʣ حُ
(لأعʧʽʢ الʛاǽة غʙًا رجلاً ǽفʱح على يǽʙه،  لى الله علॽه وسلʦ يʨم خʛʰʽ:قال الʰʻي ص

ʖʴǽ الله ورسʨله، وॼʴȄه الله ورسʨله)، ॼɾات الʻاس لʽلʱهʦ أيهǽ ʦعʢى، فغʙَوْا ؗلهʦ يʛجʨه، 
(أيʧ علي؟)، فقʽل: ʱʷǽؔي عॽʻʽه، Șʸॼɾ في عॽʻʽه، ودعا له، فʛَʰأ ؗأن لʧȞǽ ʦ  فقال:

(انفʚُْ على رِسْلʥِ حʱى  فقال: أقاتلهʦ حʱى ʨȞǽنʨا مʲلʻا؟ فقال:Ǽه وجع، فأعʢاه الʛاǽة، 
 ʥǼ الله ȑَʙالله لأن يهऐɾ ؛ʦهʽعل ʖʳǽ اʺǼ ʦهʛʰإلى الإسلام، وأخ ʦادعُه ʦث ،ʦهʱاحʶǼ لʜʻت

                                                 
)١٦٢(  ʛʽʰؔال ʦʳة ٣/٣٨٢الʺعॼʽأبي ش ʧف ابʻʸ٢/٣٥٠، م  
)١٦٣(  ʘيʙــــʴال ʦرقــــ ،ȑــــاب الʺغــــازǼ ،ȑــــارʵॼ٧٠٩٩رواه ال ʦــــاب جهــــاد رقــــǼ ʦــــلʶورواه ١٠٣، والإمــــام م ،

، وابـʧ ماجـه فـي سـʻʻه رقـʦ Ǽ٨ـاب الفـʧʱ، والʶʻـائي فـي سـʻʻه Ǽـاب القʹـاء  ٨/٣٠الʛʱمȑʚ في سʻʻه 
 ʘيʙʴ٢٣ال.  

  الʺʛاجع الʶاǼقة. )١٦٤(
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ʥل ʛٌʽرجلاً، خ (ʦَالَّ̒ع ʛُ ْ̋ (ऎالله لأن يهȑʙ  ، الʷاهʙ: قʨل الʰʻي:)١٦٥(مʧ أن ʨȞǽن لʥ حُ
ʧم ʥل ʛʽرجلاً، خ ʥǼ قاله لعلي الله ،(ʦَالَّ̒ع ʛُ ْ̋ عʙʻما  -رضي الله عʻه -أن ʨȞǽن لʥ حُ

مʧ ناحॽة الʖʰʶ، لʻؔه  -رضي الله عʻه -Ǽعʲه لʛʰʽʵ؛ فالʙʴيʘ إن ؗان مʨجهًا لعلي
عام مʧ جهة الʺعʻى؛ فعلى جʺॽع الغʜاة أن يʨʲَّȄʛʱا ولا ǽعاجلʨا Ǽالقʱال، وأن ʱʳǽهʙوا 

ʱاس تʻة، فلعل الʻʶʴة الʤعʨʺالǼ ةʨعʙالǼ ن ؗانȂن في الإسلام، وʨخلʙȄال وʱك القʛ
الʙʴيʘ في شأن هʙاǽة الؔفار مʧ جهة الʖʰʶ، لʻؔه عام مʧ جهة اللفʷॽɾ ،Ȏʺل هʙاǽة 

  .)١٦٦(عʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ لا ʨʸʵǼص الʖʰʶالؔفار والʺʶلʺʧʽ لأن ال
دل على خʙʻ، فله قʦله: صلى الله علॻه وسلʤ (مʥ : المسألة الخامسة والعشرون

  .)١٦٧(له)مʰِل أجʙ فاع
عʧ أبي مʶعʨد الأنʸارȑ، قال: جاء رجلٌ إلى الʰʻي صلى الله علॽه وسلʦ، فقال: 

(ما عȑʙʻ)، فقال رجل: ǽا رسʨل الله، أنا أدله على مʧَ  إني أُبʙِْعَ بي، فاحʺلʻي، فقال:
:ʦه وسلॽل الله صلى الله علʨله، فقال رسʺʴǽ  ،(فاعله ʛل أجʲِفله م ،ʛʽدل على خ ʧم)

(مʧ دل على خʛʽ، فله مʲل أجʛ فاعله) ʷǼأن  الʰʻي صلى الله علॽه وسلʦ:الʷاهʙ: قʨل 
هʚا الʴʸابي الȑʚ دل رجلاً على مǽ ʧَعॽʢه راحلة تʴʺله، و(العʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ، لا 

ʙ إلى خʛʽ، فله مʲل أجʛ مʨʸʵǼ ʧَص الʖʰʶ)؛ فألفاȍ الʙʴيʘ عامة؛ فؔل مʧ أرش
  .)١٦٨(فعله

صلى الله علॻه وسلʤ (سʲॺان الله ǻا أǺا هʙ  :قʦله: المسألة السادسة والعشرون
  .)١٦٩(لʓʸمʥ لا يʹʛʱ)إن ا

 ،ȑʙʽب ʚفأخ ،ʖʻُوأنا ج ʦه وسلॽل الله صلى الله علʨي رسʻʽِة قال: لقʛȄʛأبي ه ʧع
 فʺʗʽʷ معه حʱى قعʙ، فانʶللʗ، فأتʗُʽ الʛَّحْل، فاغʶʱلʗ، ثʦ جʗʯ وهʨ قاعʙ، فقال:

؟)، فقلʗ له، فقال: ٍّʛِا هǼا أǽ ʗʻؗ ʧأي)  (ʝʳʻلا ي ʧمʕʺإن ال ʛا هǼا أǽ ان اللهʴॼس)
(الʺʕمʧ لا يʝʳʻ)،  الʷاهʙ: قʨل الʰʻي صلى الله علॽه وسلʷǼ ʦأن فعل أبي هʛȄʛة:

                                                 
 .٢٤٠٦، ورواه مʶلʦ في صʴॽʴه حʙيʘ رقʦ ٣٠٠٩حʙيʘ رقʦ  رواه الʵॼارȑ في صʴॽʴه )١٦٥(
 الʺʛاجع الʶاǼقة. )١٦٦(
)١٦٧(  ʦرق ʘيʙه حʴॽʴفي ص ʦلʶ١٨٩٣رواه م 
)١٦٨(  ʦرق ʘيʙح ʦلʶح مॽʴص :ʛʤʻ١٨٩٣ي  
)١٦٩(  ʦرق ʘيʙه حʴॽʴفي ص ȑارʵॼ٢٨٥رواه ال ʦرق ʘيʙه حʴॽʴفي ص ʦلʶ٣٧١، ورواه م . 
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 ʛٌاهʡ ʦٍلʶم ȑعامة؛ فأ ʘيʙʴال ȍ؛ فألفا(ʖʰʶص الʨʸʵǼ لا ،Ȏم اللفʨʺعǼ ةʛʰالع)و
ʖʰʶص الʨʸʵǼ لا Ȏم اللفʨʺعǼ ةʛʰة العʙقاعǼ ًعʺلا ،ʝʳʻب ʝॽ١٧٠(ل(.  

قʦله: صلى الله علॻه وسلʤ (لʛॻ مʥ الʙʮ الॻʶام : سألة السابعة والعشرونالم
(ʙفʴفي ال)١٧١(.  

عʧ جابʛ بʧ عʙʰالله، أن رسʨل الله صلى الله علॽه وسلʦ رأȐ رجلاً ʤǽلل علॽه، 
(لʝॽ مʧ الʛʰ الॽʸام في الʶفʛ)، هʻا الʴالة: الॽʸام في الʶفʛ،  والʜحام علॽه، فقال:

سʽهلʥِ وهʤǽ ʨللʨن علॽه لʺا حʸل له مʧ مʷقة شʙيʙة، فقال  ووصف الʴالة: أن الʛجل
 ȑي: أʻعǽ ،عام Ȏواللف ،(ʛفʶام في الॽʸال ʛʰال ʧم ʝॽل) :ʦه وسلॽي صلى الله علʰʻال

سʨاء ؗان نفلاً أو فʛضًا، ما دام في  -صॽام في الʶفʛ لا ʨȞǽن بĎʛا، إذًا ؗل صॽام
ʛفʶال- ʶم ʛʽع أو غॽʢʱʶاء مʨس ،ʛʰال ʧم ʝॽل ʨع،فهॽʢʱ  

فهʻا لا نقʨل: العʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ؛ لأن القʻȄʛة تʗʰʲ أنه مʟʸʵ بهʚه الʴالة، 
ǽعʻي: ؗأني أقʨل: الʱقʙيʛ: لʝॽ مʧ الʛʰ أن ʨʸǽم الʛجل الȘʷǽ ȑʚ علॽه الॽʸام في 
الʶفʛ؛ فقʙ ؗان الʰʻي صلى الله علॽه وسلʨʸǽ ʦم في الʶفʛ أحॽانًا، فʙلَّ على أن 

ال الʛجل مʺȘʷǽ ʧ علॽه الॽʸام في الʶفʛ، إذًا يʱقʙʽ الʺقʨʸد Ǽالʙʴيʘ ما ॼʷǽه ح
ʘيʙʴأجله ال ʧورد م ȑʚال ʟʵʷالǼ لا ،ʘيʙʴأجلها ال ʧي ورد مʱال الʴالǼ ʘيʙʴال، 

ʖʰʶص الʨʸعلى خ Ȏغي حʺل اللفॼʻʽ١٧٢(ف(.  
ॻه وسلʤ (أʸǻا إهاب دǺغ فقʗ قʦله: صلى الله عل: المسألة الثامنة والعشرون

(ʙهʟ)١٧٣(.  
أǽʺا إهاب دǼغ فقʙ « علॽه وسلʦ مʷǼ ʛاة مʨʺॽنة وهي مʱʽة فقال: وروȐ انه صلى الله

ʛهʡ«اʡ غ صارǼد ʙاة، فؔل جلʷال ʙص جلʨʸʵار لॼʱاً ولا اعʛ١٧٤(ه(.  

                                                 
)١٧٠( :ʛʤʻح  يॽʴص ʦرق ʘيʙح ȑارʵॼو٢٨٥ال ،  ʦرق ʘيʙح ʦلʶ٣٧١م 
)١٧١(  ʦل رقʽاني في إرواء الغلॼه الألʴʴ٢٤٠٧ص  
شـʛح العʹـʙ  )٢/١٨٠(نهاǽة الʨʶل للأسـȑʨʻ  )٤١٠ص (الʱʺهʙʽ للأسȑʨʻ  )٢/٣٧(جʺع الʨʳامع  )١٧٢(

 ʖاجـʴال ʧ٢/١٠٩(على ابـ(  ȑʙل للآمـʨـʶهـى الʱʻم)٢/٢٨(  ȑʙـام للآمـȞالإح)ح اللʺـع  )٢/٨٣ʛشـ
 ȑازʛʽʷ١/٣٩٢(لل( ʧل لابʨصʨهان  الʛب)١/٢٢٧(  ـʺعانيʶع الأدلـة للʡاʨق)اضـح فـي  )١/٣٩٦ʨال

العـʙة  )٢/١٦١(الʱʺهʙʽ لأبي الʢʵاب  )٢/٦٩٤(روضة الʻاʛʣ  )٣/٤١٢(أصʨل الفقه لابʧ عقʽل 
ʖ الʺʛʽʻ  )٢/٥٩٦(لأبي ǽعلى  ʨؗؔح الʛ٣/١٦٨(ش(- ل الفقهʨدة في أصʨʶʺال) "١/١٣٢( 

)١٧٣( ʢǼ ابǼ هارةʢاب الʱؗ هʴॽʴفي ص ʦلʶة رواه مʱʽʺد الʨ١/٢٧٦هارة جل  ʦقʛ٣٦٣ب 
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٩٢٨ 

قʦله: صلى الله علॻه وسلʤ (أرضॻɹه تʙʲمي : المسألة التاسعة والعشرون
  .)١٧٥(علॻه..)

ةَ  َ̫ انَ مʨَْلًى قَالَ ابʧُْ شِهَابٍ: أَخʛََhْنِي عʛُْوَةُ، عʧَْ عَائِ ا، وََؗ ً̋ أَنَّ أǼََا حǽْʚَُفَةَ تhَََّ̒ى سَالِ
 َّॽِاهِل َr انَ فِي الْ ِ صَلَّى اللهُ عَلॽَْهِ وَسَلʦََّ زʙًȄَْا وََؗ َّɳ ُلʨََُّ̒ى رَسhَا ت َ̋ َؗ ارِ  َy ةِ مʧَْ لاِمʛَْأةٍَ مʧَِ الأَْنْ

ʙَ تhَََّ̒ى وَلʙًَا دُعِيَ إِلॽَْهِ وَوَرِثَ مʧَْ مʛَʽِاثِهِ، فَأَنْ  Ȍُ عِْ̒ َʁ ʜَلَ ɳَُّ عʜََّ وَجَلَّ {ادْعʨُهʦُْ لآǼَِائِهʦِْ هʨَُ أَقْ
 ُؔ ʨُ̋ا آǼَاءَهʦُْ فَإِخʨَْانُ ِ فَإِنْ لʦَْ تَعْلَ َّɳ{ʦْȞُॽِالʨََوَم ʧِي ِّʙفِي ال ʦْ)١٧٦(  ʦَْل ʧَْانَ م وا إِلَى آǼَائِهʦِْ، وََؗ فʛَُدُّ
ي ِّʙلًى وَأَخٌ فِي الʨْ َ̋ ِ صَلَّى اللهُ عَلॽَْهِ وَسَلǽُ ʦََّعْلʦَْ لَهُ أَبٌ فَ َّɳ ِلʨُاءَتْ سَهْلَةُ إِلَى رَس َr ʧِ، فَ

 ʙَْلاً، وَق ُ́ ا وȄََأْوȑِ مَعَهُ فʙََْ̔خُلُ عَلَيَّ فُ ً̋ ِ، إِنَّ أǼََا حǽْʚَُفَةَ تhَََّ̒ى سَالِ َّɳ َلʨُا رَسǽَ :ʗَْلَ فَقَالʜَْأَن
ʗَ، فَقَالَ رَ  ْ̋ ɦْهُ  ،»أَرْضॽɻِِهِ «سʨُلُ ɳَِّ صَلَّى اللهُ عَلॽَْهِ وَسَلɳ ʦَََُّّ عʜََّ وَجَلَّ مَا عَلِ فَأَرْضَعَ

ضَاعَةِ  َّʛال ʧَِهَا مʙَِلَةِ وَلʜِ ْ̒ َ̋ Ǽِ َان ʝَ رَضَعَاتٍ وََؗ ْ̋   خَ
 ،فهʻا لا نقʨل: العʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ؛ لأن القʻȄʛة تʗʰʲ أنه مʟʸʵ بهʚه الʴالة

ʥل على ذلʽلʙوال:  
ʙُ ال ْhَه عǼ ʛَhِْيِّ صَلَّى ما أَخhَّ̒أَزْوَاجِ ال ʠُْعǼَ َقَالَ: قَال ِّȑʛُِّْهʜال ʧَِع ،ʛٌ َ̋ زَّاقِ، عʧ مَعْ َّʛ

 ٍʦِال َʁ ةً لِ َy  اللهُ عَلॽَْهِ وَسَلʦََّ: وَلاَ أَدْرȑِ لَعَلَّ هʚََا مʧِْ رَسʨُلِ ɳَِّ صَلَّى اللهُ عَلॽَْهِ وَسَلʦََّ رُخْ
ةً.   خَاصَّ

لُ بʧُْ ال ْ́ ʙٍ كʺا أَخʛََhْ الْفَ َّ̋ َɹ ِ بʧِْ أَبِي زȄَِادٍ، عʧَِ الْقَاسʦِِ بʧِْ مُ َّɳ ʙِْ̔ َhُع ʧَْع ، ʽَ̒انِيِّ ِʁّ

ʟْ رَسُ  الʦٍِ ثʦَُّ لʦَْ يʛَُخِّ َʁ ِ صَلَّى اللهُ عَلॽَْهِ وَسَلʦََّ لِ َّɳ ِلʨُرَس ʧِْةً م َy انَ ذَلʥَِ رُخْ َؗ ا  َ̋ ʨلُ قَالَ: إِنَّ
 َʦَّهِ وَسَلॽَْصَلَّى اللهُ عَل َِّɳ  ٍهُ  فِي رِضَاعʙَْعǼَ ʙٍَقٍ لأَِحʛَْ١٧٧(عَلَى ف(.  

                                                                                                                       
)١٧٤( :ʛـــʤʻــــي  يʰʡʛآن للقʛـــام القـــȞـــار  ،٢/٢١٦أحʡـــل الاوʽــــلام  ،١/٧٣نʶل الʰ١/٩١، الام ١/٣٢ســـ ،

  .١/٢٦٨الʺʨʺʳع 
)١٧٥(  ʛʽʰؔاب ارضاع الǼ ȑارʵॼح الॽʴ٥/٨١ص، ʦقʛب )٤٠٠٠،(  ʛʽʰؔاب ارضاع الǼ ʦلʶ٣/١٠٨٦م  
)١٧٦( ) ʦة رقǽالآ ʧاب مʜرة الاحʨ٥س (  
)١٧٧( ʛʤʻي:  ȑارʵॼداود ٥/٨١ال ʨجـه أبـʛعـا، وأخʨفʛـه مʻة رضـي الله عʛʺسـ ʧبـ ʛجاب ʧع ʦلʶجه مʛأخ ،

ـــــه مʛفʨعـــــا "انʤـــــʛ صـــــॽʴح  ʻعـــــازب رضـــــي الله ع ʧـــــ والʛʱمـــــȑʚ وأحʺـــــʙ فـــــي مʶـــــʙʻه عـــــʧ الʰـــــʛاء ب
ʦـــــلʶ٣/١٠٨٦م ʙأحʺـــــ ʙʻـــــʶـــــه  ".٤/٣٠٣، ٤/٢٨٨، مȄʨراه ʧاق ابـــــʴاســـــ ʙʻـــــʶا ،٢/٢٠٠م ʧʻــــــʶل
 Ȑʛʰؔ٥/٢٠٥ال.  



  برة بعموم اللفظ لا بخصوص السببمدي تأثر الفتوي بقاعدة الع

  أ.م.د. حشمت محمد عبده

 

٩٢٩ 

قʦله: صلى الله علॻه وسلʤ (مʥ اكل لʤʲ جʚور : ألة الثلاثونالمس
  .)١٧٨(فلʦʯʻضأ...)

أُ  ʛَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسʨُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلॽَْهِ وَسَلʦََّ: أَنʨََɦضَّ ُ̋ مʧِْ  عʧَْ جَابʛِِ بʧِْ سَ
ʨمِ الغʦََِ̒؟ قَ  ُɹ أْ، وȂَِنْ شʗَʯِْ، فَلا الَ: "ل أْ إِنْ شʗَʯِْ، فʨََɦَضَّ أْ تʨََضَّ ʨمِ  ". قَالَ: أَتʨََضَّ ُɹ مʧِْ ل
ʨمِ الإِبِلِ نَعʦَْ. فَ الإِبِلِ؟ قَالَ: " ُɹ أْ مʧِْ ل ". في مʛََاʠِǼِ الغʦََِ̒؟ قَالَ: "نَعʦَْ ". قَالَ: أُصَلِى ʨََɦضَّ
  .": "لاى مॼََارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ قَالَ: أُصَلِى فِ 

ذʛؗ ابʧ عʙʰ الʛʰ مʧ قال بهʚا الʙʴيʘ مʧ الأئʺة مع الإمام أحʺʙ ثʦ قال: وأما قʨل 
مالʥ والʷافعي وأبى حॽʻفة، والʨʲرȑ، واللʘʽ والأوزاعي فؔلهʦ لا يʛون في شيء مʱʶه 
الʻار وضʨءًا على مʧ أكله، سʨاء عʙʻهʦ لʦʴ الإبل في ذلʥ وغʛʽ الإبل؛ لأن في 

رسʨل الله صَلَّى اللهُ عَلॽَْهِ وَسَلʦََّ أكل خʜʰاً، ولʴʺاً، وأكل ʱؗفاً، ونʨʴ  الأحاديʘ الʲابʱة أن
ولʦ يʨʱضأ، وهʚا ناسخ رافع هʚا ʛʽʲؗ، ولʟʵǽ ʦ لʦʴ جʜور مʧ غʛʽه، وصلى 

ʦهʙʻ١٧٩(ع(.   
 ،فهʻا لا نقʨل: العʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ؛ لأن القʻȄʛة تʗʰʲ أنه مʟʸʵ بهʚه الʴالة

ʥل على ذلʽلʙوال:  
  "حاشॻة الʙʱॻʮمي ما جاء في
 :ʛٌَhَا خ أْ «وَأَمَّ ʨََɦضَّ ʦَ جʜَُورٍ فَلَْ̔ ْɹ ا رَوَاهُ جَابʛٌِ: » مʧَْ أَكَلَ لَ َ̋ Ǽِ ٌخʨ ُʁ ْ̒ َ̋  - تʛََكَ الhَِّ̒يُّ «فَ

 َʦَّهِ وَسَلॽَْعَل ُ َّɳ تْهُ الَّ̒ارُ  -صَلَّىʛَََّ̔ا غ َّ̋ ʜُورِ. وَاعʛُِɦْضَ هَ  .»الʨُْضʨُءَ مِ َr ʦِ الْ ْɹ امِلُ لِلَّ َّ̫ ʚَا ال
 َʨَɦ ʦَ جʜَُورٍ فَلَْ̔ ْɹ ʨُؔنُ مʧَْ أَكَلَ لَ ॽَɾَ ،ِورʜُ َr ʦُ الْ ْɹ اصَّ الȑʚَِّ هʨَُ لَ َɻ أْ Ǽِأَنَّهُ عَامٌّ، فَأَخʛَْجَ مِْ̒هُ الْ ضَّ

هُ سǼِ ʦأَنَّهُ لʝَॽَْ عَامĎا؛ لأَِنَّ إعʛَْاضَ الhَِّ̒يِّ  ُ عَلॽَْهِ وَسَ  -Ǽَاॽًʀِا عَلَى حَالِهِ، وَرَدَّ َّɳ صَلَّى َʦَّل- 
 ،ȍِالأَْلْفَا ʧَِْفَادُ مɦ ْʁ ǽُ ا َ̋ ʨُ̋مَ إنَّ َّ̋ى عَامĎا؛ لأَِنَّ الْعُ َʁ ǽُ َتْهُ الَّ̒ارُ لاʛَََّ̔ا غ َّ̋ عʧَْ الʨُْضʨُءِ مِ

ُ عَلॽَْهِ وَسَلʦََّ  -وَالhَِّ̒يُّ  َّɳ َؔى ذَلِ  -صَلَّى لَ مِْ̒هُ إعʛَْاضٌ. وَحَ َy ا حَ َ̋ هُ لَفȎٌْ، وȂَِنَّ ʙُرْ مِْ̒ ْy ǽَ ʦَْل ʥَ
ʛجاب ʧَْع Ȑمَ أَصْلاً، ؗʺا روʨُ̋ هُ فَلاَ عُ ʢَّابِ، وعلي« -أǽʹاً  -جَابʛٌِ عَْ̒ َɻ ʛَ بʧَْ الْ َ̋  ،أَنَّ عُ

أْ  لَّى وَلʦَْ يʨََɦَضَّ َy ʦَ جʜَُورٍ، ثʦَُّ قَامَ فَ ْɹ   .»وسʙȄʨ ابʧ غفلة أَكَلَ لَ
  تʗʸʲǺ ʤ الله

                                                 
)١٧٨(  ʛʽʰؔال ʦʳان  ،٦/٢٤١الʺعॼح ʧح ابॽʴة ٢/٤١٩صॼʽأبي ش ʧف ابʻʸ١/٥٠، م    
)١٧٩( ʛʰال ʙʰع ʧلاب ʙʽهʺʱ٣٥١ا/٣ال  .  
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  الخاتمة
ĺ ʙʺʴه إن الʙʺʴهو  ،نʻʽعʱʶه ،نǽʙهʱʶون، ǙاǼ ذʨا ونعʻʶور أنفʛش ʧم ʦॽʤالع 

  وسʯʽات أعʺالʻا
  ...وبعد

مȏʗ تأثʙ الفǺ ȏʦʯقاعʗة فقʙ انʱهǼ ʗʽعʨن الله تعالي وتॽɾʨقه مʱؗ ʧاǼة ʲʴǼي هʚا "
"ʔʮʴص الʦʶʳǺ لا Ȍم الفʦʸعǺ ةʙʮائج  العʱة نʙي إلي عʲʴǼ ةǽفي نها ʗصلʨت ʙوق

  :وتʨصॽات أهʺا ما يلي
لقاعʙة "أن العʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ لا أن الʨʸʻص والʨقائع هي الʱي جعلʗ مʨʢʻق ا -١

ʶص الʨʸʵǼʖʰ ʛؗاء، ؗʺا ذʛقʱاج إلي اسʱʴألة تʶʺأن ال ʧʽʰت Șʽقʴʱال ʙعǼ ʧؔل "
ʷي.   ذلʥ الʜرؗ

٢- ʧʽʰهʚوضعه على م ʘʽح ʧم Ȏللف ʦهʺॽʶن في تقʨʽلʨلف الأصʱالأول :اخ:  ʨوه
مʕول  ،وعام، ومʛʱʷك ،خاص :للأحʻاف وقʙ قʨʺʶا اللفȎ مʧ حʘʽ الʨضع إلى

وقʙ قʨʺʶا اللفȎ مʧ حʘʽ وضعه إلى خاص،  -غʛʽ الॽɿʻʴة –وهʨ للʳʺهʨر ي:الʰان
لأنه لǼ ʝॽاعॼʱار  ؛وعام ومʛʱʷك، ولʦ يʨردوا الʺʕول في أقʶام الʦʤʻ صॽغة ولغة

ʙهʱʳʺال Ȑار رأॼʱاعǼ ضع بلʨال.  
٣- "ʙضع واحʨلح له بʸǽ ع ماॽʺق جʛغʱʶǽ Ȏلف" :ʨأن العام ه.  
وعام Ǽاق علي عʺʨمه لʦ يʙخله  ،عام دخله الʟॽʸʵʱأن العام نʨعان " -٤

ʟॽʸʵʱال.  
)أȑ أنه: إذا ورد لفȎ عام وسʖʰ العʙʮة Ǻعʦʸم اللفȌ، لا ʦʶʳǺص الʔʮʴمعʻى: ( -٥

 - خاص، فإنه ʴǽʺل على العʺʨم، ولا Ǽ ʟʱʵǽالʖʰʶ؛ فؔل عامٍّ ورَد لʖʰʶ خاص
َ̋ل Ǽعʺʨمه، ولا عʛʰة ʨʸʵǼص سॼʰه. -مʧ سʕال أو حادثة   فإنه ǽُع

أما  ،ॽɾʺا إذا لʧȞǽ ʦ هʻاك معارض ،Ȏ دون خʨʸص الʖʰʶأن اعॼʱار عʺʨم اللف -٦
 .فॼʻʽغي حʺل اللفȎ على خʨʸص الʖʰʶ ،إذا وجʙ معارض

٧- ʥȂرʦهʵم ʥʻلʦالة على قʴʸه الʘاء في هʸلف العلʯاخ:   
القʦل • وهʨ قʨل الʳʺهʨر:أن العʛʰة Ǽعʺʨم اللفȎ لا ʨʸʵǼص الʖʰʶ :القʦل الأول

وهʨ الʺʷهʨر عʧ مالʥ في ʖʱؗ  :العʺʨمأن العʛʰة Ǽالʨʸʵص ولا عʛʰة Ǽ :الʰاني
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ونقله الʻȄʨʳي  ،الʺالॽؔة وهʨ رواǽة عʙʻهʦ ووافقهʦ أبʨثʨر والʺʜني والقفال مʧ الʷافॽɻة
  عʧ الʷافعي.

 لا ʧȞʺǽ معʛفة تفʛʽʶ الآǽة دون الʨقʨف على قʱʸها وॽȃان نʜولها -٨
٩-  Ȑʨʱأ على الفʛʳʱم الʙعǼ ل الله أوصيʨاب رسʴؗان أص ʙفلق– ॽصلى الله علʦه وسل– 

مع تأهʰهʦ للإفʱاء إلا أنهʦ ؗانʨا ʛȞǽهʨن الʛʶʱع في الإفʱاء وʨȄدً ؗل واحʙ مʻهʦ أن 
   .ॽɿȞǽه غʛʽه أمʛه

وخʯاماً فهʘا جهʗ الʸقل فإن أصʕʮ فʥʸ الله وȀن أخʠأت فʥʸ نفʴي "وما أبȏʙء 
       ."إلا ما رحʤ رȁي إن رȁي غفʦر رحʤॻنفʴى إن الʹفʛ لأمارة Ǻالʦʴء 

  
  فهرس المراجع

  .* القرآن الكريم
 
ً
  كتب التفسير وعلوم القرآن :أولا
Ȅʛا ʽʴǽى بʧ زȄاد بʧ عʙʰ الله بʧ مʨʤʻر الʙيلʺي الفʛاء (الʺʨʱفى:  معاني القʛآن -١ لأبʨ زؗ

  .هـ)٢٠٧
هـ) ٣٢١ :أحȞام القʛآن الʦȄʛؔ لأبʨ جعفʛ أحʺʙ بʧ محمد الʺعʛوف Ǽالʴʢاوȑ (الʺʨʱفى - ٢

:ʛاشʻة الॽث الإسلامʨʴॼال ʜ ʛؗم.   
هـ) الʻاشʛ: ٣٧٠القʛآن أحʺʙ بʧ علي أبʛȞǼ ʨ الʛازȑ الʸʳاص الʻʴفي (الʺʨʱفى: أحȞام  - ٣

  .لʻʰان دار الʖʱؔ العلʺॽة بʛʽوت
هـ) ٤٦٨أسॼاب نʜول القʛآن أبʨ الʧʶʴ علي بʧ أحʺʙ الʨاحȑʙ، الʶॽʻابʨرȑ (الʺʨʱفى:  - ٤

  .الʙمام - الʻاشʛ: دار الإصلاح
ف Ǽالॽؔا الهʛاسي الʷافعي (الʺʨʱفى: علي بʧ محمد بʧ علي الȑʛʰʢ، الʺعʛو  أحȞام القʛآن - ٥

  .هـ)٥٠٤
هـ) الʻاشʛ: دار ٥٤٣(الʺʨʱفى:  القاضي محمد بʧ عʙʰ الله أبʛȞǼ ʨ بʧ العȃʛي أحȞام القʛآن - ٦

  .لʻʰان - الʖʱؔ العلʺॽة، بʛʽوت
رْقاني (الʺʨʱفى:  - ٧ ُّʜال ʦॽʤالع ʙʰآن محمد عʛم القʨفان في علʛاهل العʻ١٣٦٧م :ʛاشʻهـ) ال

اه مॼʢعة ʶॽɺى الॼابي ʛؗي وشʰلʴال.  
هـ) ١٣٩٨بॽان الʺعاني عʙʰ القادر بʧ ملاّ حʞȄʨ الʙʽʶ مʨʺʴد آل غازȑ العاني (الʺʨʱفى:  - ٨

  .دمȘʷ -الʻاشʛ: مॼʢعة الʛʱقي
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هـ) الʻاشʛ: مॼʱȞة الʺعارف ١٤٢٠مʻاع بʧ خلʽل القʢان (الʺʨʱفى:  مॼاحʘ في علʨم القʛآن - ٩
  .للʛʷʻ والʨʱزȄع

 .هـ) الʻاشʛ: دار الʺʻار١٤٢٦ʺاعʽل (الʺʨʱفى: محمد ʛȞǼ إس دراسات في علʨم القʛآن -١٠
الʻاشʛ: دار ابʧ الʨʳزȑ،  خالʙ بʧ سلॽʺان الʺʻȄʜي الʺʛʴر في أسॼاب نʜول القʛآن -١١

 .الʺʺلؔة العॽȃʛة الʶعʨدǽة -الʙمام
مʶاعʙ بʧ سلॽʺان بʧ ناصʛ الॽʢار الʻاشʛ: دار ابʧ  .فʨʸل في أصʨل الʱفʛʽʶ د -١٢

 ȑزʨʳال. 
سلʦॽ بʧ عʙʽ الهلالي (و) محمد بʧ مʨسى آل نʛʸ الʻاشʛ  بالاسॽʱعاب في بॽان الأسॼا -١٣

 .دار ابʧ الʨʳزȑ للʛʷʻ والʨʱزȄع
Ȟِلَةُ  -١٤ ْ̫ ُ̋ ʛِّ̔ الأحاديʘُْ ال َy الʻاشʛ: دار ابʧ الʨʳزȑ  د. أحʺʙ بʧ عʙʰ العʜȄʜ بʧ مُقʛِْن القُ

 .للʛʷʻ والʨʱزȄع، الʺʺلؔة العॽȃʛة الʶعʨدǽة
١٥- ʱال ʛʰج ʧب ʙاهʳاج مʳʴال ʨأب ʙاهʳم ʛʽʶيتفȞʺعي الǼفى:  اʨʱʺدار ١٠٤(ال :ʛاشʻهـ) ال

ʛʸة، مʲيʙʴالإسلامي ال ʛؔالف. 
هـ) الʻاشʛ: مʕسʶة ٣١٠جامع الॽʰان في تأوȄل القʛآن محمد بʧ جʛȄʛ الȑʛʰʢ (الʺʨʱفى:  -١٦

 .الʛسالة
١٧- ،ȑʙاحʨعلي محمد ال ʧʶʴال ʨأب ʙʽʳʺآن الʛالق ʛʽʶفي تف Ȍॽسʨفى:  الʨʱʺهـ) ٤٦٨(ال

 .ة، بʛʽوتلʻاشʛ: دار الʖʱؔ العلʺॽا
هـ) الʻاشʛ: ٤٦٨الʨاحȑʙ (الʺʨʱفى:  الʨجʜʽ في تفʛʽʶ الʱؔاب العʜȄʜ أبʨ الʧʶʴ علي محمد -١٨

ʦة ،دار القلॽامʷار الʙال. 
هـ) ٥١٠ :تفʛʽʶ الॼغȑʨ أبʨ محمد الʧʽʶʴ بʧ مʶعʨد بʧ محمد بʧ الفʛاء الॼغȑʨ (الʺʨʱفى -١٩

ʛاشʻي :الȃʛاث العʛʱاء الॽدار إح. 
٢٠- ʛʽʶʺزاد ال ʨأب ʧيʙفى:  جʺال الʨʱʺال) ȑزʨʳمحمد ال ʧب ʧʺحʛال ʙʰج عʛ٥٩٧الف :ʛاشʻهـ) ال

 .بʛʽوت -دار الʱؔاب العȃʛي
هـ) ٦٧١أبʨ عʙʰ الله محمد بʧ أحʺʙ بʧ أبي ʛȞǼ القʰʡʛي (الʺʨʱفى:  تفʛʽʶ القʰʡʛي -٢١

 .القاهʛة -الʻاشʛ: دار الʖʱؔ الʺȄʛʸة
٢٢- ʦॽʤآن العʛالق ʛʽʶتف ʛʽʲؗ ʧب ʛʺع ʧل بʽاء إسʺاعʙالف ʨأب  ʨʱʺ٧٧٤فى: (ال :ʛاشʻهـ) ال

 .دار ॼʽʡة للʛʷʻ والʨʱزȄع
هـ) ٧٧٥اللॼاب في علʨم الʱؔاب أبʨ حفʟ سʛاج الʙيʧ عʺʛ بʧ علي الʰʻʴلي (الʺʨʱفى:  -٢٣

 .بʛʽوت - الʻاشʛ: دار الʖʱؔ العلʺॽة
ة م١٣٧١أحʺʙ بʧ مʢʸفى الʺʛاغي (الʺʨʱفى:  تفʛʽʶ الʺʛاغي -٢٤ ʛؗش :ʛاشʻة هـ) الॼʱȞ

 .ومॼʢعة مʢʸفى الॼابي الʴلʰي
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٢٥- ʦȄʛؔآن الʛللق Ȍॽسʨال ʛʽʶفʱال  ȑاوʢʻʡ ʙʽمحمد س  ʛʷʻاعة والॼʢلل ʛʸدار نهʹة م :ʛاشʻال
  .والʨʱزȄع، الفʳالة

  كتب الأحاديث النبوية والآثار ثانياً:
 –الʻاشʛ: دار الʧʡʨ هـ)ʛȞ٢٣٥ بʧ أبي شॼʽة (الʺʨʱفى: أبǼ ʨ مʙʻʶ ابʧ أبي شॼʽة - ١

  .الȄʛاض
هـ) ت: ٢٤١(الʺʨʱفى:  أحʺʙ بʧ محمد بʧ حʰʻل مʙʻʶ الإمام أحʺʙ بʧ حʰʻل أبʨ عʙʰ الله - ٢

  .شعʖʽ الأرناؤوȋ الʻاشʛ: مʕسʶة الʛسالة
 محمد بʧ إسʺاعʽل أبʨ عʙʰالله الʵॼارʙʻʶ  ȑ الॽʴʸح الʺʛʸʱʵ صॽʴح الʵॼارȑ الʳامع الʺ - ٣

   .الʻاشʛ: دار ʨʡق الʳʻاة
الʺʙʻʶ الॽʴʸح الʺʛʸʱʵ الʺʕلف: مʶلʦ بʧ الʳʴاج أبʨ الʧʶʴ القȑʛʽʷ (الʺʨʱفى:  - ٤

   .هـ) الʻاشʛ: دار إحॽاء الʛʱاث العȃʛي٢٦١
هـ) الʻاشʛ: دار إحॽاء ٢٧٣سʧʻ ابʧ ماجه أبʨ عʙʰ الله محمد بʧ يʙȄʜ القʜوʻȄي، (الʺʨʱفى:  - ٥

   .الʖʱؔ العॽȃʛة
هـ) الʻاشʛ: الʺॼʱȞة ٢٧٥سلॽʺان بʧ الأشعʘ بʧ إسʴاق بʛʽʷǼ ʧ (الʺʨʱفى:  سʧʻ أبي داو - ٦

  .بʛʽوت –العȄʛʸة، صʙʽا
هـ) ٢٧٩ بʶॽɺ ʧى بʧ سʨَْرة بʧ مʨسى الʛʱمȑʚ، أبʶॽɺ ʨى (الʺʨʱفى: سʧʻ الʛʱمȑʚ محمد - ٧

   .الʻاشʛ: دار الغʛب الإسلامي
٨ - ʧʻʶال ʧقى مʱʻʺفى:  الʨʱʺارود (الʳال ʧعلي ب ʧالله ب ʙʰمحمد ع ʨة ٣٠٧أبʶسʕم :ʛاشʻهـ) ال

  .بʛʽوت -الʱؔاب الʲقاॽɾة
هـ) الʻاشʛ: الʺʖʱȞ ٣١١ (الʺʨʱفى: أبʛȞǼ ʨ محمد بʧ إسʴاق بʧ خȄʜʺة صॽʴح ابʧ خȄʜʺة - ٩

  .بʛʽوت -الإسلامي
١٠- ʛʽʰؔال ʦʳفى:  الʺعʨʱʺاني (الʛʰʢال ʛʽʢم ʧب بʨأي ʧب ʙʺأح ʧان بʺॽ٣٦٠سل :ʛاشʻهـ) ال

  .القاهʛة –مॼʱȞة ابʧ تॽʺॽة
١١- ʛʽʷǼ ʧاق بʴإس ʧب ʘالأشع ʧان بʺॽأبي داود سل ʧʻفى:  سʨʱʺدار ٢٧٥(ال :ʛاشʻهـ) ال

  .الʛسالة العالʺॽة
١٢- ʙʺأح Ȑʛʰؔال ʧʻʶفى:  الʨʱʺهقي (الʽʰسى الʨم ʧعلي ب ʧب ʧʽʶʴال ʧ٤٥٨ب :ʛاشʻهـ) ال

  .نلʻʰا –دار الʖʱؔ العلʺॽة، بʛʽوت
  كتب الفقه واصوله ثالثاً:

  الإحȞام في أصʨل الأحȞام للآمȋ ȑʙ محمد على صॽʰح. - ١
  .للॼاجي ȋ مʕسʶة الʛسالة بʛʽوت إحȞام الفʨʸل - ٢
اني ȋ مʢʸفي الॼابي - ٣ ʨؗʷل للʨʴإرشاد الف.  
  .ص أحʺʙ بʧ علي الʛازȋ ȑ وزارة الأوقافأصʨل الʸʳا - ٤
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  .أصʨل الʛʶخʶي للʛʶخʶي ȋ دار الʺعʛفة - ٥
ي الʙيʧ شॼɻان دار الʱؔاب الʳامعي - ٦   .أصʨل الفقه الإسلامي زؗ
  .عʙʰ الʨهاب خلاف ȋ دار الʙʴيʘ. أصʨل الفقه د - ٧
  .أصʨل الفقه الإسلامي للإمام محمد أبʨ زهʛة ȋ دار الفʛؔ العȃʛي - ٨
  .وॼʂه الʜحʽلي ȋ دار الفʛؔ. أصʨل الفقه الإسلامي د - ٩

  .الʱقʛȄʛ والʛȄʛʴʱ لابʧ أمʛʽ الʴاج ȋ دار الʖʱؔ العلʺॽة -١٠
   .العʙة لأبي ǽعلى ȋ دار الʖʱؔ العلʺॽة -١١
  .الفॽʁه والʺʱفقه للʖʽʢʵ الॼغʙادȋ ȑ دار الʖʱؔ العلʺॽة -١٢
  .اللʺع للʛʽʷازȋ ȑ دار الغʛب الإسلامي -١٣
  .الʺʨʸʴل للإمام الʛازȋ ȑ دار الʖʱؔ العلʺॽة -١٤
  .عʙʺʱ في أصʨل الفقه لأبي الʧʽʶʴ الȋ ȑʛʸॼ دار الʖʱؔ العلʺॽةالʺ -١٥
١٦- ʛؔالي دار الفʜل للغʨʵʻʺال.   
  .الإبهاج في الʺʻهاج لابʧ الȞॼʶي ȋ مॼʱȞة الؔلॽات الأزهȄʛة -١٧
  .بॽان الʺʛʸʱʵ للأصفهاني ȋ دار الʶلام -١٨
  دار الʙʴيʘ، القاهʛة. ،الإحȞام في أصʨل الأحȞام لابʧ حʜم -١٩
  الʺॼʱȞة الʳʱارȄة ʛʸʺǼ. عʅȄʛ العلامة محمد رشʙʽ رضا، ȋت لاعʸʱام للʷاʰʡي Ǽه -٢٠
٢١- ʧʽقعʨʺل /إعلام الʽ ʨؗال ʧʺحʛالʙʰع Șʽقʴة. ،تʛة، القاهॽʺॽت ʧة ابॼʱȞم  
ʷي -٢٢ ȋ دار الʸفʨة  ،عʙʰالʱʶار أبي غʙة. تʛȄʛʴ د ،الʛʴॼ الʺȌॽʴ في أصʨل الفقه للʜرؗ

  .مǼ، ʛʸالغʛدقة
   عȄʨʹة، ॼɺ ȋاس الॼاز.الʛʰهان لإمام الʛʴمʧʽ الʨʳ يʻي تعلȘʽ صلاح محمد -٢٣
ʖ الʺʛʽʻ لابʧ الʳʻار تʴقȘʽ د -٢٤ ʨؗؔح الʛلي، د. شʽحʜه حʺاد. محمد الȄʜان ،نȞॽʰة العॼʱȞم.  
  بʛʽوت. ،شفاء العلʽل لابʧ الȋ ʦॽʁ دار الʛʱاث Ǽالقاهʛة. الʛسالة -٢٥
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